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أقوال أبي العباس المبرد في التفسير                                     خطة البحث


أقوال أبي العباس المبرد في التفسير 
جمعاً ودراسة 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القرآن وعلومه 

إعداد 

فهد بن إبراهيم بن عبدالله الضالع 

إشراف
الدكتور عبد العزيز بن ناصر السبر
الأستاذ المشارك بالكلية

العام الجامعي 1428-1429هـ
(
بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله .  أما بعد : 

فإن القرآن الكريم هو مصدر التشريع للأمة الإسلامية، ولذا اعتنى به علماء هذه الأمة عناية عظيمة، تجد ذلك واضحاً في كثرة الكتب المؤلفة في تفسير القرآن الكريم . 

وهذه التفاسير المؤلفة منها ما هو مجموع في مصنف خاص بالتفسير ، ومنها ما هو أقوال منثورة في كتب متعددة . 

وهذه الأقوال التفسيرية المنثورة لا تقل قيمتها عن تلك المجموعة في مصنف خاص، لما فيها من العلم الوافر والفهم الدقيق  ، ولم يكن لها عيب سوى أنها منثورة في كتب متعددة ، ولا يكمل أمرها ولا تظهر فائدتها إلا بجمعها في مصنف خاص ، يسهل الرجوع إليه ، ويعم الانتفاع به . 

ومن العلماء الكبار المشهود لهم بالعلم والتحقيق أبي العباس المبرد واسمه : محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان بن سليم أبو العباس الأزدي ثم الثمالي المعروف بالمبرد، وكان مولده في سنة عشر ومائتين ومات سنة خمس وثمانين ومائتين وله تسع وسبعون سنة.

قال الخطيب البغدادي(
)  : " قال ابن مجاهد : "ما رأيت أحسن جوابا من المبرد في معاني القران فيما ليس فيه قول لمتقدم "(
).

وقال الأدنه وي(
) : " وله التواليف النافعة في الأدب وصنف في التفسير معاني القرآن وإعراب القرآن " (
).

   ولذا اخترت جمع أقوال هذا العَلَم ودراستها لنيل درجة الدكتوراه في القرآن وعلومه من كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ووسمت الموضوع باسم " أقوال أبي العباس المبرد في التفسير جمعاً ودراسة" . 

طالباً من الله العون والسداد لإتمام هذا البحث على الوجه الذي يرضيه عني سبحانه وتعالى ، وصلى الله على نبينا محمد . 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

أولاً : أهمية الموضوع : 

ترجع أهمية الموضوع إلى أمور منها : 

1 ـ التميز الواضح في تفسيره ، وظهور شخصيته البارزة في الاختيار المعتمد على الفهم ودقة الاستنباط . 

2 ـ مكانة أبي العباس المبرد العلمية وإمامته في اللغة في زمانه ، ومما يدل على هذا قول الذهبي(
) : " إمام النحو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي النحوي الإخباري صاحب الكامل أخذ عن أبي عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني"(
). 

وقال الأدنه وي : " وله التواليف النافعة في الأدب وصنف في التفسير معاني القرآن وإعراب القرآن"(
)  .  

3 ـ أهمية أقوال المبرد في معاني القرآن ، ولذا تتابع المفسرون على نقل أقواله وآرائه . 

4 ـ قال الخطيب البغدادي : " قال ابن مجاهد(
): "ما رأيت أحسن جوابا من المبرد في معاني القران فيما ليس فيه قول لمتقدم " .
ثانياً : أسباب اختياره : 

يرجع سبب اختيار الموضوع إلى أمور ، منها : 

1 ـ الحاجة إلى جمع أقواله في التفسير . 

2 ـ الإسهام في تعويض الأمة شيئا مما فقد من كتابه معاني القرآن . 

3 ـ أهمية جمع أقوال أمثال هذا العلم المحقق ، إذ إن أقواله في معاني التفسير اشتملت على مسائل قلّما يتعرض لها ، ولم تستوف حقها من البيان والبحث ، وقد سبق بيان ذلك في أهمية الموضوع . 

أهداف البحث وحدوده 

أولا : أهداف البحث :

1 ـ إخراج أقوال أبي العباس المبرد في بحث مستقل ، يحمل رأيه ، ويكشف عن تفسيره للآيات . 

2 ـ دراسة أقوال أبي العباس المبرد في التفسير دراسة تحليلية . 

ثانيا : حدود البحث :

أولا : ما نص عليه المبرد تفسيراً في كتبه . وهي :

ـ البلاغة ، نشره : د. رمضان عبد التواب . 

ـ التعازي والمراثي ، تحقيق : محمد الديباجي . 

ـ الفاضل ، نشره : الميمني . 

ـ القوافي ، نشره : د. رمضان عبد التواب . 

ـ الكامل ، تحقيق : محمد الدالي . 

ـ المذكر والمؤنث ، نشره : د. رمضان عبد التواب . 

ـ المقتضب ، نشره : عبد الخالق عظيمة . 

ـ ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد ، عناية : د.محمد رضوان الداية. 

ثانيا : ما نص عليه المبرد تفسيرا مما نقل عنه في كتب التفسير  . وهي :

ـ  البسيط للواحدي  ( رسائل جامعية ) .

ـ تفسير القرآن العظيم للسمعاني .

ـ معالم التنزيل للبغوي .

ـ زاد المسير لابن الجوزي . 

ـ التفسير الكبير للفخر الرازي . 

ـ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . 

ـ فتح القدير للشوكاني . 

ـ روح المعاني للألوسي . 

ثالثا : تم استبعاد كل ما يتعلق بأقواله في الإعراب والقراءات نظرا لتقدم بحثها كما أشرت إلى ذلك في الدراسات السابقة .

الدراسات السابقة 

لم أقف على دراسة علمية سابقة تعرضت لجمع تفسير أبي العباس المبرد ، ولكن تنوعت البحوث والدراسات العلمية حوله ، وقد أتت تلك الدراسات على النحو التالي:

أولاً : دراسات تتعلق بحياة أبي العباس المبرد ومنها :

· المبرد حياته وعلمه ، رسالة ماجستير ، للباحث عبد الجليل بدا ، جامعة دمشق ، قسم الآداب ، اللغة العربية وآدابها ، 1976م .

ثانيا : دراسات تتعلق بعلوم أبي العباس ومنها :

· المبرد مؤرخا ، رسالة دكتوراه ، للباحث عبد الباسط جابر محمد المدخلي ، جامعة أم القرى ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، الحضارة والنظم الإسلامية ، 1418هـ .

· المبرد ثقافته وأدبه ، رسالة دكتوراه ، للباحث حازم طه مجيد ، جامعة الأزهر، قسم اللغة العربية ، 1973م .

· العامل النحوي عند المبرد ، رسالة دكتوراه ، للباحث رياض قاسم ، جامعة دمشق ، قسم الآداب ، اللغة العربية وآدابها ، 1980م .

· طرر الوقشي والبطليوسي على كامل المبرد ، رسالة دكتوراه ، للباحث حمد عبد الله الزائدي ، جامعة أم القرى ، اللغة العربية وآدابها ، اللغة والنحو والصرف ، 1408هـ .
· الخلافات النحوية بين سيبويه وأشهر نحويي البصرة الأخفش والمبرد ، رسالة دكتوراه ، للباحثة عزة عبد الله محمد الغامدي ، الرئاسة العامة لتعليم البنات، الآداب للبنات بالرياض ، اللغة العربية ، 1413هـ . 
· المبرد صرفيا ، رسالة ماجستير ، للباحثة مائدة رحيمة غضيب ، جامعة بغداد، التربية – ابن رشد ، 1997م .
· جهود المبرد اللغوية والصرفية والنحوية في كتابه الكامل، رسالة ماجستير ، للباحثة بشرى خيون لازم ، الجامعة المستنصرية ، الآداب ، 1993م .
· الدرس الصوتي عند المبرد، رسالة ماجستير ، للباحثة فاطمة عبد الصاحب مهدي البياتي ، الجامعة المستنصرية ، التربية ، 1996م .
· المبرد جهوده النقدية والبلاغية، رسالة ماجستير، للباحث  مازن داود سالم ، جامعة بغداد ، التربية – ابن رشد ، 1998م .
· الشواهد القرآنية في النحو عند المبرد ، رسالة ماجستير ، للباحث علي محمد يوسف العموري ، جامعة بغداد ، التربية – ابن رشد ، 1988م .
· المبرد بلاغيا، رسالة ماجستير ، للباحث ياسر محمد عطا عمار ، الجامعة الأردنية ، 1994م .
· أثر القاعدة النحوية في تطويع الشواهد اللغوية لدى المبرد، رسالة ماجستير ، للباحث ياسين أبو الهيجاء ، جامعة اليرموك ، 1997م .
· المبرد والقراءات القرآنية ، دراسة لغوية ، رسالة ماجستير ، للباحث أحمد عبد الكريم سالم كليب ، جامعة اليرموك ، 1994م .
· الدرس الصرفي عند المبرد، رسالة ماجستير ، للباحث زهير أحمد سعيد عبد الفتاح ، جامعة الاسكندرية ، قسم الآداب ، اللغة العربية واللغات الشرقية وآدابها ، 1980م .
· المبرد وجهوده اللغوية ، رسالة ماجستير ، للباحث أحمد أبو العيلة رخا ، جامعة الأزهر ، اللغة العربية ، اللغويات .
· المبرد ومنهجه النحوي ، رسالة ماجستير ، للباحث صابر بكر أبو السعود، جامعة القاهرة ، قسم الآداب ، اللغة العربية وآدابها ، 1969م .
· مسائل الخلاف المأثور بين المبرد وثعلب ، رسالة ماجستير ، للباحث خالد ابن عبد الرحمن العجيمي ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، اللغة العربية ، النحو والصرف وفقه اللغة ، 1403هـ .
· القضايا النحوية في كتاب الكامل للمبرد، رسالة ماجستير ، للباحثة ميسون عبد الرؤوف أبو طبنجة ، جامعة اليرموك ، 1999م .
· الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف ، تحقيق ودراسة ، رسالة ماجستير ، للباحث أبي الحسن عبد الله محمود الخطيب، جامعة الاسكندرية، قسم الآداب ، اللغة العربية واللغات الشرقية وآدابها ، 1974م .
· الأمالي النحوية والصرفية للمبرد في كتابه الكامل ، رسالة ماجستير ، للباحثة البندري عبد العزيز عجلان العجلان ، الرئاسة العامة لتعليم البنات بالرياض ، اللغة العربية ، 1409هـ .
ومما اطلعت عليه من بحوث ورسائل ذات علاقة بأقواله في التفسير إنما هي رسالة واحدة وهي : 
إعراب الآيات القرآنية عند المبرد ( جمعاً ودراسة ) ، لمحمد إبراهيم صالح المرشد ، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، عام 1421هـ ، وقد اختص الباحث بالإعراب كما هو مبين من موضوع رسالته ، وقد قمت بزيارته شخصياً وطلبت منه التعريف برسالته فأفادني بالآتي : 
( هذا البحث كما يتضح من عنوانه "إعراب الآيات القرآنية للمبرد جمعاً ودراسة" يهدف إلى استخراج وجمع "إعراب الآيات القرآنية لأبي العباس المبرد المبثوث في كتبه وكتب غيره وتصنيفها ودراستها دراسة تكشف طبيعتها وأبعادها وتوثيقها . 

وبعد استكمال جمع ما أمكنني جمعه قمت بتصنيف الأعاريب ونفي ما تكرر منها، وما لا يتصل بالإعراب كالآيات القرآنية الواردة شواهد على أصول نحوية ، وقمت بتصنيفها على السور القرآنية ورتبتها داخل كل سورة ، ثم إني أثبت كلام المبرد، ثم أوازن بين توجيه المبرد ومن تابعه والتوجيهات الأخرى وذلك بعرض الحجج النقلية والعقلية ، كالمسموع عن الفصحاء والقياس والتعليل ، وما يتصل بذلك من أمور تعين على الترجيح كالمعنى وموافقته له مستعيناً بالله ثم بأقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين من المعربين واللغويين والمفسرين وتتبعت التوجيه تتبعاً تاريخياً، وقد اقتضت طبيعة الموازنة والترجيح مناقشة الأصول والقواعد التي أحتكم إليها في كل توجيه ، مما اضطرني أحياناً إلى الخوض في مسائل الخلاف وما تستدعيه من أدلة نقلية وعقلية فطال البحث وتشعبت قضاياه ، وقد حرصت على الاستقصاء في عرض آراء العلماء ، وأحمد الله تعالى أن الترجيحات جاءت موافقة لما عليه الجمهور وجماعة العلماء المحققين ، وقد استقيت مادة هذا البحث من مصادر متنوعة من كتب الإعراب والمعاني والنحو والتصريف والتفسير والقراءات والوقف والابتداء والمعاجم وغيرها مما أثبته في الحاشية ، إضافة إلى مصنفات أبي العباس التي قيض الله لها من يثير كنوزها ويفك رموزها فجاء في حواشيها ما ينهج شعابها ويذلل صعابها .) انتهى كلامه .

 ولذا يتضح أنه لا علاقة لهذه الرسالة بموضوع رسالتي حيث درس جانباً واحداً فقط وهذه الرسالة تكملة لجوانب أخرى . 
خـطة البـحث

تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد وقسمين وخاتمة وفهارس . 

المقدمة : وتشتمل على ما يلي : 

1 ـ أهمية الموضوع . 


2 ـ أسباب اختياره . 

3 ـ خطة البحث . 


4 ـ منهج البحث . 

تمهيد : ويتضمن :

1 - سمات التفسير في عصر أبي العباس المبرد .

2 – حياة أبي العباس المبرد .

القسم الأول : منهج أبي العباس المبرد في التفسير وفيه مباحث : 

المبحث الأول : موقفه من التفسير بالمأثور .

المبحث الثاني : موقفه من القراءات . 

المبحث الثالث : عنايته بمشكل القرآن . 

المبحث الرابع : عنايته بدلالة الألفاظ اللغوية . 

المبحث الخامس : عنايته بالبلاغة . 

المبحث السادس : عنايته بالنحو . 

المبحث السابع : عنايته بالاشتقاق . 

المبحث الثامن :  عنايته بالشاهد الشعري . 

المبحث التاسع : عنايته بالمشترك اللفظي .                                         

المبحث العاشر : عنايته بالوجوه والنظائر .  

المبحث الحادي عشر : عنايته بالسياق القرآني . 

المبحث الثاني عشر : موقفه من الأقوال المخالفة .

المبحث الثالث عشر : القيمة العلمية لتفسيره .

المبحث الرابع عشر : الموازنة بينه وبين أبي جعفر النحاس ، وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : طريقتهما في عرض الأقوال التفسيرية .

المطلب الثاني : طريقتهما في الاختيار .

المطلب الثالث : دراسة موازنة عامة .

القسم الثاني : أقوال أبي العباس في التفسير من أول الفاتحة إلى آخر القرآن . 

الخاتمة : وفيها أهم نتائج هذا البحث . 

الفهارس : وفيه الفهارس التالية : 

1 ـ فهرس الآيات .  

2 ـ فهرس الأحاديث والآثار . 

3 ـ فهرس الأعلام . 

4 ـ فهرس الفرق . 


5 ـ فهرس الأماكن والبلدان . 

6 ـ ثبت المصادر والمراجع . 

7 ـ فهرس الموضوعات .

                          منهـج البحث .
سيكون منهجي في كتابة البحث وفقا لما يلي :

1 ـ جمع أقوال أبي العباس المبرد التفسيرية .

2 ـ ترتيب الأقوال حسب ترتيب المصحف في سوره وآياته . 

3 ـ كتابة الآية قبل ذكر قول المبرد مع ترقيمها . 

4 ـ جمع آيات كل سورة من أقوال أبي العباس تحت سورها، معنوناً لكل سورة بورقة قبل ذكر آياتها بقولي [ سورة كذا ] . 

5 ـ ترقيم أقوال أبي العباس من أول الفاتحة إلى نهاية سورة الناس برقم تسلسلي، وترقيم الأقوال داخل كل سورة برقم خاص. 

6 ـ إذا تكرر حديثه عند آية معينة أو لفظة واحدة في آيات متفرقة ، فإني أكتفي بأجمعها ، وأشير في الحاشية إلى مواضع كلامه عندها في كتبه ، إلا إن وجد في موضع آخر ما ليس في الموضع الأول فإني أذكره معه . 

7 ـ دراسة أقوال أبي العباس دراسة تحليلية معتمدا على غيره من أقوال المفسرين عند الاختلاف . 

8 ـ عزو الآيات إلى سورها وأرقامها . 

9 ـ توثيق القراءات ، ومن قرأ بها ، وعزوها إلى مصادرها ، وبيان المتواتر منها والشاذ . 

10 ـ تخريج الأحاديث والآثار ، وعزوها إلى مصادرها ، فإن كانت في الصحيحين أو في أحدهما فإني أكتفي بتخريجها منهما ، وإن لم تكن في الصحيحين فإني مع عزوها إلى مصادرها أذكر درجتها صحة وضعفاً ، معتمداً في ذلك على كلام المحققين من أهل الحديث . 

11 ـ نسبة الأقوال إلى قائليها مع عزوها إلى موضعها من كتبهم إن وُجدت أو المعتبرة في نقل أقوالهم عند عدمها، ولقد جعلت في بداية كل قول حاشية عامة ذكرت فيها كل من تعرض للمسألة من المراجع بحسب ما وصلت إليه؛ ولذا فإني حين أذكر بعض متعلقات المسألة من نقول أو غيرها فإني لا أعيد إحالتها مكتفياً بالإحالة الأولى في بداية كل قول .
12 ـ نسبة الأبيات الشعرية إلى قائليها مع عزوها إلى مواضعها . 

13 ـ بيان الكلمات الغريبة من كتب اللغة . 

14 ـ التعريف بكل علم له قول معتبر بغض النظر عن الشهرة من عدمها لأنها لا تنضبط . 

15 ـ التعريف بالفرق والأماكن والبلدان . 

الصعوبات التي واجهتني:
كأي كدح مكتوب على أي ابن آدم وما يتصل به من أعمال فقد اعترضني من بنيات الطريق عوارض تباينت بين صغار لا تذكر وكبار لا تنكر ومنها ما هو في عين البحث وحقيقته ، ومنها ما هو مما يحفه من روافد وروابط ، وحسبي هنا الإشارة لمكامن القلق منها :
أولاً : إضافة(
)ما نقل عن أبي العباس في هذه الرسالة ولم ينص عليه في كتبه وهو كما يعرف عنه من كثرة النقول في عامة كتب الشريعة واللغة فبدأت أطوف في هذه التفاسير وأقتنص من أقواله ما وقفت عليه وتيسر لي جمعه وواجهني في هذا العمل من الصعوبات ما يلي :
1 – ذوبان عبارة أبي العباس التفسيرية ضمن عبارة الناقل عنه فتمام كلام أبي العباس يتعسر تحديده أحيانا فأجتهد في تحديد مراده وربما لا يظهر ذلك إلا بالرجوع  لأكثر من مرجع والموازنة بين عبارات من نقل عنه من المفسرين .

2 – نقل المفسرين لأقوال عنه ، وبعد البحث لم أجد لها حسا ولا خبرا فقمت بسبر أغوارها وظهر لي أنها لم تثبت عنه كأن تنسب له وهي لغيره ، أو أنها ربما تكون من ضمن مراجعه المفقودة(
)، أو ربما كان النقل عنه مضطربا(
)، أو ربما نقلوا قوله ولم يشيروا إليه(
) .
3 – أن ما نقله المفسرون عنه محتمل أن يكون ذكره أبو العباس على سبيل الشرح لمفردة عربية مجردة وليس باعتبارها تفسيرا لكلام الله   .
ثانياً : تقدم أبي العباس المبرد مع غزارة في الإنتاج وشح في الوصول إلينا مما جعل كثيرا من المراجع لا تسعف أن يحتكم إليها بقوله ولهذا يقف الباحث أمام هذا العَلَم موقف المتألم المتأمل حين يراه تفرَّد بقول لم يسبق إليه .
ثالثاً : الرسائل المتعلقة بالبحث :
فطفقت تارات باتجاه العراق أراسل بعض المختصين طلباً لرسالة ماجستير ولقد شحَّ علي الصدى أن يجيب على رغم التكرار وطول الانتظار .

وتارات باتجاه الأردن ومع التواصل والتوسط من الفضلاء حصلت على بغيتي وهي رسالة ماجستير من جامعة اليرموك .

وتارات باتجاه حي مقارب للحي الذي أقطنه فأضحى كبغداد بعداً وعذر ولا بغداد له ..!!

ولم أزل أدور أحيانا .. وأحور أخريات مما أساخ أخمصي أحيانا ، ورسم في الأفق أملاً أحيانا .. والحمد لله على كل حال .

رابعا : كأي بحث علمي فقد قضم مني ما شاء الله من لذيذ الرقاد ، وحجرٍ على الأسفار دون الأسفار ، وحيث أنني توليت طباعته بنفسي فلعله سلب شيئا من الراحة والله المستعان .
شكر وتقدير:
 وحيث إنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فإنني أتوجه بالشكر العظيم لله تعالى على ما تفضل وأكرم من نعمه السابغة علي في هذا البحث، فهو المعين والمسدد فلست أحصي ثناءً عليه كما أثنى على نفسه تعالى .

كما أشكر والديّ الكريمين على توجيههما لي ووقوفهما معي واهتمامهما حتى لحظات النهاية من ذلك البحث .

وخيل الشكر مسرجة في مضمار جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكلية أصول الدين على وجه الخصوص، ممثلة بقسم القرآن وعلومه والذي رعاني بعد الله تعالى من لدن الدراسة الجامعية وها هو اليوم يمنحني فرصة الحصول على الشهادة العالمية العالية .

وعبق الامتنان وشذى الريحان لفضيلة شيخي الكريم الدكتور: عبد العزيز السبر الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمشرف على هذه الرسالة والذي بذل كل ما بوسعه من إرشاد وتسديد، وأعطاني من نفيس وقته وجهده الشيء الكثير، وأفاض من الحوارات ما أعده تربويا في حياتي العلمية والعملية ، جعل الله قولي هذا من عاجل بشراه، وأنزله ووالديه من الجنة الفردوس الأعلى، كما أشكر كل من تفضل عليّ برأي أو نصح أو إفادة.

وأتقدم بالشكر الجزيل للأساتذة المشايخ الفضلاء الذين سيتفضلون بمناقشة هذه الرسالة، وإبداء ملحوظاتهم وتوجيهاتهم التي سأستفيد منها إن شاء الله.

كما لا يفوتني أن أشكر أهل بيتي الذين ساعدوني ووفروا لي الوقت والجهد، فجعل الله ذلك برهان مودة، وأحسن لهم الجزاء والمثوبة.

وبعد فقد بذلتُ قصارى جهدي في إخراج هذا البحث على أحسن ما يرام، فما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله تعالى.

أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل صالحاً، وهو سبحانه المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به .

التمهيــــد 

ويتضمن : 

1 ـ سمات التفسير في عصر أبي العباس المبرد. 

2 ـ حياة أبي العباس المبرد . 

التمهيد ويتضمن :
1 – سمات التفسير في عصر أبي العباس المبرد :
مما يزيد البحث حول تفسير أبي العباس أهمية هو تقدمه فكونه توفي سنة 285هـ يدل على أنه عايش امتداد التفسير بالمأثور واستقلاله في مؤلفات خاصة ، وعايش أيضا تفجر التأليف حول علوم القرآن كافة ، ومن خلال هذا وذاك يمكن الإشارة إلى شيء من مزايا التفسير في عصره :

أولاً : التفسير بالمأثور :   

 فامتد التأليف في التفسير بالمأثور في مؤلفات مستقلة في عصر أبي العباس المبرد وممن ألف فيه : 

1 - عبد الرزاق الصنعاني المتوفى سنة 211 هـ ، في كتابه : تفسير عبد الرزاق .
2 – ابن ماجة المتوفى سنة 273هـ ، وكتابه : كتاب التفسير لابن ماجة .
3- أبو بكر المنذر النيسابوري المتوفى سنة 318 هـ ، كتاب التفسير لأبي بكر النيسابوري .
4 -  ابن أبي حاتم المتوفى سنة 327 هـ ، في كتابه تفسير القرآن العظيم .
واتسمت طريقة هؤلاء :

1 – نقل المأثور في تفسير القرآن عن النبي ( والصحابة والتابعين .

2 – كان بالإسناد المتصل إلى من روي عنه الأثر .

3 – لم يكن هناك عناية بالنقد فيما ينقل من الأحاديث في التفسير وذلك أنهم يكتفون بذكر السند على السمة البارزة في ذلك الزمان على حد قولهم : من أسند لك فقد أحالك .

4 – تدفق المرويات الإسرائيلية للتفسير .

ثانياً : التفسير بالرأي :

فبقدر اتساع رقعة التدوين في التفسير بالمأثور كمؤلف خاص ، فقد تزامن معه اتساع آخر ، وهو التفاف علماء اللغة على كتاب الله تعالى والتأليف فيه فأُلِف :

أ : كتب معاني القرآن :

وممن ألف فيه :

1- محمد بن الحسن الرؤاسي المتوفى سنة 170هـ (
) .

2- يونس بن حبيب الضبي المتوفى سنة 182هـ (
) .

3- يحيى بن زياد الفراء النحوي الكوفي المتوفى سنة 207 هـ.
4- سعيد بن مسعدة الأخفش النحوي البصري المتوفى سنة 215هـ.
5- محمد بن يزيد المبرد النحوي البصري .
6- أبو إسحاق الزجاج المتوفى سنة 311 هـ .
وغيرها ..
واتسمت بما يلي :
1- الانصباب المباشر في تحليل الألفاظ القرآنية على ما هو معروف عند العرب .

2- التعرض لأساليب العربية من خلال القرآن .

3-  قلة المأثور فيها على تفاوت في مواقفهم من التفسير بالمأثور .
4- التعرض لإعراب القرآن الكريم . 
ب : كتب غريب القرآن :
ومنها : 

1- كتاب مؤرج بن عبد الرحمن السدوسي المتوفى سنة 195هـ (
) .

2- أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري المتوفى سنة 210هـ في كتابه ( مجاز القرآن ) .

3- عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 276 هـ في كتابه ( تفسير غريب القرآن ) ..وغيرها ..
واتسمت :
1- بالإتيان على ألفاظ القرآن الكريم كما هي في السور ، وبيان معانيها .

2- الاستشهاد بالشعر على المعنى المراد .

3- خلوها من الإعراب في الغالب .
ج : كتب إعراب القرآن .
كما تقدم لم تخلُ كتب معاني القرآن من الإعراب غير أن منهم من أفرد إعراب القرآن بمؤلف خاص ومنهم : 

1- محمد بن يزيد المبرد .

2- أبو جعفر النحاس المتوفى سنة 338 هـ .

3- الحسين بن أحمد بن خالوية المتوفى سنة 370 .
واتسمت هذه الكتب بالإعراب الخالص وإيراد الخلافات النحوية فيه .
ثالثاً : الجمع بين المأثور والرأي .

وهذا صنعه محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310هـ . في ذات العام الذي توفي فيه أبو العباس المبرد فجاء كتابه موسوعة في تفسير السلف ، وأتى على أقوال النحاة في إعراب الآيات ، ومعاني الألفاظ القرآنية عند العرب وبهذا سمي إمام المفسرين .

2 – حياة أبي العباس المبرد  :

نسبه :

هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير(
)  بن حسان بن سليم(
)  بن سعد بن عبد الله بن يزيد(
) بن مالك بن الحارث بن عامر بن عبد الله بن بلال بن عوف بن أسلم ـ وهو ثمالة   ـ بن أحجن بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد(
)  بن غوث.(
) .

هذا وقد قال علي بن حمزة(
) وتبعه في هذا ابن خلكان في الوفيات(
) وغيره(
) ، ومن بعدهم بعض المعاصرين(
) عن أبيات نسبها أبو العباس لعبد الصمد بن المعذَّل(
) ضمن قصة توافرت على ذكرها المصادر حصلت بينه وبين بعض المجانين والمعالجين :" 

	سألنا عن ثُمالَة كلَّ حيٍّ
فقلت محمد بن يزيد منهم  
فقال لي المبرِّد خلّ قومي  

	
	فقال القائلون ومن ثُمالَةْ
فقالوا زدتنا بهم جهالـةْ
فقومي معشر فيهم نذالـةْ



ويقال إن هذه الأبيات للمبرد وكان يشتهي أن يشتهر بهذه القبيلة فصنع هذه الأبيات فشاعت وحصل له مقصوده من الاشتهار " .

وقال علي بن حمزة : " كان أبو العباس يروي ما هُجي به من مثل هذا وشبهه ليثبت نسبه في ثمالة ".
وعند التأمل في هذا يظهر بطلانه من خلال أمور :

أولاً : إطباق المصادر على نسبته إلى ثمالة .

ثانياً : ما رواه ابن عبد ربه من قوله : " وذُكر عند المُبرّد محمد بن يزيد النحويّ رجلٌ من الشعراء ، فقال : لقد هجاني ببيتين أنضجَ بهما كَبدي. فاستنشدوه. فأَنشدهم هذين البيتين:

	سألنا عن ثُمالةَ كُلّ حَيّ 
فقلتُ محمد بن يزيدَ منهم

	
	فكُلّ قد أجاب ومَن ثُماله
فقالوا الآن زِدْتهما جَهاله "(
)



فكونه يبدي من أثر الهجاء عليه مثل هذه العبارة دليل على صحة نسبته للشاعر المذكور .

ثالثا : ما يتعلق بعبد الصمد بن المعذَّل ، وهذا من خلال ملاحظ :

ـ كثرة رواية أبي العباس المبرد عنه(
)  .

ـ أن الشاعر اشتهر بالهجاء (
) .

رابعا : توثيق أبي العباس وإمامته ، وبلوغه شأواً - كما سيأتي- يبعد معه التقوّل على هذا النحو .
خامسا : نسبة بعض العلماء المحققين لهذه الأبيات لعبد الصمد بن المعذل (
) . 

سادسا : ثبوت هذه الأبيات في ديوان عبد الصمد(
)  .

راء المبرد :
اختلف في حركة الراء من لقب أبي العباس محمد بن يزيد المبرَِّد :

أولاً : فتح الراء .

قال ابن خِلِّكان(
): " والمبرد بضم الميم وفتح الباء الموحدة والراء المشددة وبعدها دال مهملة وهو لقب عرف به وأختلف العلماء في سبب تلقيبه بذلك فالذي ذكره الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي(
) في كتاب الألقاب أنه قال : سئل المبرد لم لقبت بهذا اللقب فقال : "كان سبب ذلك أن صاحب الشرطة طلبني للمنادمة والمذاكرة فكرهت الذهاب إليه فدخلت إلى أبي حاتم السجستاني ، فجاء رسول الوالي يطلبني فقال لي أبو حاتم(
) : ادخل في هذا يعني غلاف مزملة(
)  فارغا فدخلت فيه وغطى رأسه ثم خـرج إلى الرسول وقال ليس هو عندي . فقال : أخبرت أنه دخل إليك فقال : أدخل الدار وفتشها . فدخل فطاف كل موضع في الدار ، ولم يفطن لغلاف المزملة ثم خرج . فجعل أبو حاتم يصفق وينادي على المزملة : المبرَّد المبرَّد وتسامع الناس بذلك فلهجوا به " (
) . وذكر نحواً من هذا القفطي عن محمد بن عمران بن موسى في كتابه المقتبس(
) ، والسيوطي عن المرزباني في تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب(
)  . 

ثانيا : كسر الراء .

" ذكر أبو الفتح بن جني في إملاء الخاطر ، ونقلته من خط أبي الحسين هبة الله بن الحسن رحمه الله، ونقله من خط أبي الفتح قال: 

" ومن هذا ما يحكى من أن أبا عثمان لما عمل كتاب الألف واللام تناوله كافة أصحابه عن جليله فكانوا فيه متقاربي الأحوال، ثم إنه سأل أبا العباس يعني المبرد عن دقيقه ومعتاصه فأحسن الجواب عنه، فقال له أبو عثمان : قم فأنت المبرد أي المثبت للحق، قال أبو العباس فغير الكوفيون اسمي هذا فجعلوه المبرد بفتح الراء وإنما هو بكسرها " (
) .

روى هذه الحادثة عن ابن جني الذهبي في تأريخ الإسلام ، ورواها ياقوت عن إسماعيل القاضي في معجم الأدباء ، ورواها السيوطي عن السيرافي(
)  في المزهر .

وأما ابن عبد ربه فيرى أن هذا اللقب لحق أبا العباس بسبب آخر حيث قال : " ألا ترى أن محمد بن يزيد النحوي، على علمه باللغة ومعرفته باللسان، وضع كتاباً سماه بالروضة وقصد فيه إلى أخبار المحدثين، فلم يختر لكل شاعر إلا أبرد ما وجد له، حتى انتهى إلى الحسن بن هانئ، وقلَّما يأتي له بيت ضعيف لرقة فطنته وسبوطة بنيته وعذوبة ألفاظه، فاستخرج له من البرد أبياتاً ما سمعناها ولا رويناها، ولا ندري من أين وقع عليها.... جل أشعاره الخمريات بديعة لا نظير لها، فخطر بها كلها وتخطاها إلى التي جانسته في برده ، فما أحسبه لحقه هذا الاسم أعني المبرد، إلا لبرده. وقد تخير لأبي العتاهية أشعاراً تقتل من بردها ، وشنفها وقرظها بكلامه " (
) .

قال محمد عضيمه بعد إيراده لهذا الكلام : " وهذا تحامل من ابن عبد ربه " (
) .

وذكر الثعالبي(
)  أن سبب تلقيبه بالمبرد على قولين :

الأول : لاستحقاقه قول الشاعر :

	إن المبرد ذو برد على أدبه 
وقلَّما أبصرت عيناك من رجل

	
	في الجدِّ منه إذا ما شئت أو لعبه
إلا ومعناه إنْ فكَّرت في لقبه



ثانياً : أنه لُقب بذلك على الضد ، كما لقب الغراب بالأعور ، والمثل يضرب بحدة البصر .

نقله السيوطي(
) في التحفة .

وقال الزبيدي(
)  : " الإمام في النحو واللغة وفنون الأدب ولقبه المبرَّد بفتح الراء المشدّد عند الأكثر، وبعضهم يكسر وروي عنه أنه كان يقول: بَرّد الله من بَرّدني " (
) . 

هـذا وقد كان هذا اللقب مهِّيجا للتندر بأبي العباس ، فضاقت نفسه به أحياناً كما أورد ياقوت(
) وغيره : " قال أحمد بن أبي طاهر قال خرجت من منزل أبي الصقر نصف النهار في تموز(
) فقلت ليس بقربي منزل أقرب من منزل المبرد، فأدخلني إلى حويشة له وجاء بمائدة فأكلت معه لونين طيبين ، وسقاني ماء باردا ، وقال لي : أحدثك إلى أن تنام ، فجعل يحدثني أحسن حديث ، فحضرني لشؤمي ، وقلة شكري بيتان فقلت : قد حضرني بيتان أنشدهما ؟ فقال : ذاك إليك - وهو يظن أني قد مدحته - فأنشدته الطويل : 
	ويوم كحر الشوق في صدر عاشق 
ظللت به عند المبرد قائلا

	
	على أنه منه أحر وأوقد  
فما زلت في ألفاظه أتبرد  



فقال لي : قد كان يسعك إذا لم تحمد ألا تذم ، ومالك عندي جزاء إلا أن أخرجك ، 

والله لا جلست عندي بعد هذا ، فأخرجني فمضيت إلى منزلي بباب الشام (
) ، فمرضت من الحر الذي نالني مدة فعدت باللوم على نفسي " (
) .

وبلغ اللقب مبلغه حين تندر أبو العباس بنفسه ؛ وذلك فيما أورده السيوطي عن أبي القاسم قال : " سمعت المبرد يقول : " خرجت من درب الثلجِ أريد الثلجيّ المحدِّث ، فلقيني ابن برد الخيار في الثلاجين، فسألني عن معنى قولهم : " ثلج صدري، فقلت له : أنا المبرد وقد جئت من درب الثلج، وأريد الثلجي المحدث، وأنت ابن برد الخيار، وقد سألتني في الثلاجين عن مسألة مثلجة ، أنا والله أخشى على نفسي الكُزاز(
)  والفالج(
)  ، والصواب أن نفترق " (
).
ولادته :
توشك المصادر تجمع على أن مولده في يوم الاثنين من ذي الحجة ، ليلة عيد الأضحى سنة210هـ ، روى ذلك تلميذاه أبو بكر السراج، وأبو علي الصفار وقيل سنة 207 هـ؛ روى ذلك تلميذه الصولي(
) ، وقيل سنة 206هـ(
)  . 

وفاته :
أكثر المصادر على أن وفاة أبي العباس كانت في سنة285هـ يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذي الحجة فيما ذكر تلميذاه محمد بن يحيى الصولي، وإسماعيل الصفار(
)،وقيل أنه مات في سنة 286هـ(
) ، وقال ياقوت : " مات أبو العباس المبرد في شوال وقيل في ذي القعدة سنة خمس وثمانين ومائتين في خلافة المعتضد وصلى عليه أبو محمد يوسف بن يعقوب القاضي ودفن في دار في مقابر باب الكوفة(
)  " .

وسنه عند وفاته 75 سنة باعتبار القولين المشهورين في تحديد عامي ولادته ووفاته .

بين المبرد وثعلب(
) :
وقع بين أبي العباس المبرد ، وأبي العباس ثعلب ، ما يقع بين الأقران من التنافس حتى قال ابن حجر(
)  في اللسان : "  وكان بين ثعلب والمبرد من المناقشة والعداوة ما لا يشرح حتى كان يكفر كل واحد منها صاحبه " .

وشاع ما بينهما من العداوة ؛ وفي ذلك يقول ياقوت : " وحكى ابن السراج قال : كان بين المبرد وثعلب ما يكون بين المعاصرين من المنافرة واشتهر ذلك حتى قال بعضهم: 
	كفى حُزناً أنَّا جميعا ببلدةٍ 
وكلٌ لكلٍ مخلصُ الودِ وامقٌ 
نروحُ ونغدو لا تزاور بيننا 
فأبداننا في بلدةٍ والتقاؤنا

	
	ويجمعنا في أرضها شرُّ مشهدِ  
ولكنه في جانبٍ عنه مفردِ  
وليس بمضروبٍ لنا يوم موعدِ  
عسيرٌ كلقيا ثعلبٍ والمبردِ



البـداية : 
كان أبو العباس المبرد هو من اقتحم حمى ثعلب في بغداد(
) ، وانطلقت أول شرارة للخلاف على يد أبي العباس ثعلب وبدأ بها ؛ يقول القفطي(
) : " لما قُتل المتوكل بسر من رأى(
)  ، رحل المبرد إلى بغداد ، فقدم بلداً لا عهد له بأهله ، فاختل فأدركته الحاجة ، فتوخى شهود صلاة الجمعة ، فلما قُضيت الصلاة أقبل على بعض من حضره ، وسأله أن يفاتحه السؤال ؛ ليتسبب له القول ، فلم يكن عند من حضره علم ، فلما رأى ذلك رفع صوته، وطفق يفسر ، يوهم بذلك أنه قد سئل ، فصارت حوله حلقة عظيمة ، وأبو العباس يصل في ذلك كلامه .

فتشوف أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب إلى الحلقة ، وكان كثيرا ما يرِد الجامع قوم خراسانيون من ذوي النظر ، فيتكلمون ، ويجتمع الناس حولهم ، فإذا أبصر بهم ثعلب أرسل من تلاميذه من يفاتشهم ، فإذا انقطعوا عن الجواب انفض الناس عنهم ، فلما نظر ثعلب إلى مَن حول أبي العباس ، أمر إبراهيم بن السُّري الزجاج ، وابن الخياط بالنهوض ، وقال لهما : فضَّا حلقة هذا الرَّجل، ونهض معهما من حضر من أصحابه، فلما صاروا بين يديه، قال له إبراهيم السري : أتأذن – أعزَّك الله – في المفاتشة ؟ فقال المبرد : سل عما أحببت . فسأله عن مسألة ، فأجاب فيها بجواب أقنعه ، فنظر الزجاج في وجوه أصحابه متعجبا من تجويد أبي العباس الجواب . فلما انقضى ذلك ، قال له أبو العباس : اقتنعت بالجواب ؟ فقال : نعم. قال فإن قال لك قائل في جوابنا هذا : كذا، ما أنت راجع إليه؟ وجعل أبو العباس يوهن جواب المسألة ، ويفسده، ويعتل فيه . فبقي إبراهيم بن السري سادرا ، لا يحير جوابا، ثم قال : إن رأى الشيخ – أعزَّه الله – أن يقول في ذلك ؟ فقال المبرد : فإن القول على نحو كذا ، فصحح الجواب الأول ، وأوهن الاعتراض . فبقي الزجاج مبهوتا ، ثم قال في نفسه : قد يجوز أنه كان حافظاً لهذه المسألة ، مستعداً للقول فيها . فسأله مسألة ثانية ، ففعل المبرد فيها ما فعله في المسألة الأولى ، حتى والى بين أربع عشرة مسألة ، وهو يجيب عن كل واحدة منها بما يقنع ، ثم يفسد الجواب ، ثم يعود إلى تصحيح القول الأول .

فلما رأى ذلك الزجاج، قال لأصحابه : عودوا إلى الشيخ ، فلست مفارقا هذا الرجل، ولا بد لي من ملازمته ، والأخذ عنه . فعاتبه أصحابه ، وقالوا : تأخذ عن مجهول ، لا تعرف اسمه ، وتدع من قد شهر علمه ، وانتشر في الآفاق ذكره ؟ فقال : لست أقول بالذكر والخمول ، ولكني أقول بالعلم والنظر ، فلزم أبا العباس وسأله عن حاله ، فأعلمه برغبته في النظر . وأنه قد حبس نفسه على ذلك إلا ما يشغله من صناعة الزجاج في كل خمسة أيام من الشهر ، فيقوت بذلك الشهر كله ، ثم أجرى عليه في الشهر ثلاثين درهما . وأمره أبو العباس باطراح كتب الكوفيين ، ولم يزل ملازما له ، وآخذا عنه ، حتى برع بين أصحابه ، وكان أبو العباس لا يقرئ أحداً كتاب سيبويه حتى يقرأه على إبراهيم ، ويصحح به كتابه ، فكان ذلك أول رياسة أبي إسحاق " (
) .

الخصومة :
تعددت مظاهر الخصومة بين الشيخين من خلال الروايات عنهما ومن ذلك ؛ قول الخطيب البغداي " أخبرني أحمد بن علي قال كنت عند أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ، إذ جاءه إنسان جاهل فقال :" يا أبا العباس قد هجاك المبرد فقال : بماذا ؟ فأنشده :

	أُقسمُ بالمبتسمْ العذبِ  
لو كَتبَ النحو عن الرَّبِ

	
	ومشتكي الصبِّ إلى الصبِّ
ما زاده إلا عمى القلبِ  



قال : فقال أبو العباس : أنشدني من أنشده أبو عمرو بن العلاء :

	شاتمني عبدُ بني مسمع 
ولم أجبه لاحتقاري له

	
	فصنتُ عنه النفس والعِرضا
ومن يعضُّ الكلبَ إن عضَّا



  ... قال لي أبو العباس محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قال لي أبي(
): "حضرت مجلس أخي محمد بن عبد الله بن طاهر، وحضره أبو العباس أحمد بن يحيى، وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد النحويان، فقال لي أخي محمد بن عبد الله(
) : قد حضر هذان الشيخان ، وأنا أحب أن أعرف أيهما أعلم أو نحو هذا من الكلام ؛ فاجلس في الدار الفلانية - قد سماها - ويحضر هذان الشيخان بحضرتك ويتناظران ؛ ففعلت ما أمر وحضرا فتناظرا في شيء من علم النحو مما أعرفه ، فكنت أشاركهما فيه إلى أن دققا فلم أفهم .

 ثم عدت إليه بعد انقضاء المجلس ، فسألني فقلت إنهما تكلما فيما أعرف فشاركتهما في معرفتي، ثم دققا فلم أعرف ما قالا . ولا والله يا سيدي ما يعرف أعلمهما إلا من هو أعلم منهما، ولست ذاك الرجل ، فقال لي أخي : أحسنت والله، هذا أحسن؛ يعني اعترافه بذلك ".
... سألت أبا بكر بن السراج فقلت : أي الرجلين أعلم أثعلب أم المبرد ؟ فقال : ما أقول في رجلين العالم بينهما " .

وقال ياقوت الحموي : "ونقلت من كتاب محمد بن عبد الملك التاريخي في أخبار النحويين (
) فقال: أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن ثعلب الشيباني النحوي ، فاروق النحويين ، والمعاير على اللغويين من الكوفيين و البصريين ، أصدقهم لسانا و أعظمهم شانا، و أبدعهم ذكرا ، وأرفعهم قدرا ، وأصحهم علما ، وأوسعهم حلما ، و أتقنهم حفظا ، وأوفرهم حظا ، من الدين و الدنيا " .

وقال الخطيب : " اجتمع المبرد وأبو العباس ثعلب عند إسماعيل القاضي(
)، فتكالما في مسألة فطال بينهما الكلام فقال المبرد لثعلب : قد رضينا بالقاضي فسألاه الحكومة بينهما . فقال لهما :تكالما . فتكالما . فقال القاضي : لا يسعني  الحكم بينكما، لأنكما قد خرجتما إلى مالا أعلم " .

وقال الصَّفدي(
): "أحمد بن جعفر الدينوري، ختن ثعلب أبو علي أحد المبرزين المصنفين في نحاة مصر، كان يخرج من مجلس ثعلب وهو جالس على باب داره، والطلبة عنده فيتخطى ثعلبا وأصحابه، ومحبرته معه، ويتوجه إلى المبرد؛ ليقرأ عليه كتاب سيبويه فيعاتبه ثعلب على ذلك ويقول : إذا رآك الناس تفعل هذا يقولون ماذا ؟ فلم يلتفت إليه " .

وقال : " قال المصعبي : سألت أبا علي كيف صار المبرد أعلم بكتاب سيبويه من ثعلب؟ قال : لأنه قرأ الكتاب على العلماء ، وثعلب قرأه على نفسه " .

وقال : " قال العجوزي: صرت إلى المبرد مع القاسم، والحسن ابني عبيد الله بن سليمان ابن وهب، فقال لي القاسم : سله عن شيء من الشعر. فقلت : ما تقول - أعزك الله - في قول أوس :

	وغيَّرها عن وصلها الشيب إنه

	
	شفيعٌ إلى بيضِ الخدود مدرَّبُ



فقال بعد تمكُّث وتمهل وتمطق : يريد أن النساء أنسن به فصرن لا يستترن منه .

 ثم صرنا إلى أبي العباس أحمد بن يحيى فلما غصَّ المجلس سألته عن البيت فقال :

 قال ابن الأعرابي : إن الهاء في ( إنه ) للشباب، وإن لم يجر له ذكر؛ لأنه عُلم والتفتُّ إلى القاسم والحسن وقلت : أين صاحبنا من صاحبكم " .

وقال الذهبي في السير عن أبي علي الدينوري ختن ثعلب : " وقال الدينوري(
)  : كان المبرد أعلم بكتاب سيبويه من ثعلب " (
) .

وقال ياقوت الحموي :" ..قلت لأبي علي الدينوري ختن ثعلب : لمَ يأبَ ثعلب الاجتماع بالمبرد فقال : لأن المبرد حسن العبارة ، حلو الإشارة ، فصيح اللسان ، ظاهر البيان ، وثعلب مذهبه مذهب المعلمين ، فإذا اجتمعا في محفل حكم للمبرد على الظاهر إلى أن يعرف بالباطن " .

وقال : " قال أبو إسحاق بن السري الزجاج رحمه الله : دخلت على أبي العباس ثعلب - رحمه الله - في أيام أبي العباس محمد بن يزيد المبرد وقد أملى شيئا من المقتضب ، فسلمت عليه وعنده أبو موسى الحامض(
) - وكان يحسدني شديدا ويجاهرني بالعداوة، وكنت ألين له وأحتمله لموضع الشيخوخة - فقال لي أبو العباس : قد حُمل إلي بعض ما أملاه هذا الخلدي فرأيته لا يطوع لسانه بعبارة . فقلت له : إنه لا يشك في حسن عبارته اثنان؛ ولكن سوء رأيك فيه يعيبه عندك .فقال : ما رأيته إلا ألكن متغلقا ... " (
) .

وقال ياقوت : " أخبرنا علي بن سليمان الأخفش(
)  قال :كنت يوما بحضرة ثعلب فأسرعت القيام قبل انقضاء المجلس؛ فقال: إلى أين ما أراك تصبر عن مجلس الخلدي يعني المبرد " (
) .

وكان لهذا التنافس أثر لدى تلاميذ الشيخين فألف ابن دَرَسْتَويه كتاب الرد على ثعلب(
)  . 

وألف أحمد بن فارس الانتصار لثعلب(
) ، ويدل كلام ياقوت الحموي على ردٍ للزجاج على ثعلب والعكس كذلك فيقول : " قال المؤلف وهذه المآخذ التي أخذها الزجاج على ثعلب لم يسلم إليه العلماء باللغة فيها وقد ألفوا تآليف في الانتصار لثعلب يضيق هذا المختصر عن ذكرها " (
) .

وقال ياقوت : " وكان أهل التجميل يفضلون المبرد على ثعلب ، وفي ذلك يقول أحمد ابن عبد السلام :

	رأيتُ محمد بن يزيدَ يسمو   
جليسُ خلائف وغذي ملك
وفتيانيةُ الظرفاءِ فيهِ
فينثرُ إنْ أجالَ الفكرَ دراً
وكان الشعرُ قدْ أودى فأحيا
وقالوا ثعلب رجلٌ عليمٌ
وقالوا ثعلب يفتي ويملي
وهذا في مقالكَ مستحيلٌ          

	
	إلى الخيراتِ في جاهٍ وقَدرِ
وأعلمُ من رأيتُ بكلِ أمرِ
وأبهةُ الكبيرِ بغيرِ كِبرِ 
وينثرُ لؤلؤاً منْ غيرِ فكرِ
أبو العباس داثرَ كلِّ شعرِ
وأينَ النجمُ من شمسٍ وبدرِ
وأين الثعلبانُ من الهزبرِ
تشبِّه جدولاً وشلاً ببحرِ "



وقال السيوطي : " وأخرج ابن النّجار عن محمد بن يحيى عن عبيد الله الخاقانيّ ، قال: انصرفتُ من مجلس أبي العباس البرتيّ ، فدخلت إلى أبي العباس المبرِّد ، فسأله رجلٌ عن شيءٍ، فقال له: لا أدري ، ثم قال له: سألتَ غيري؟ قال : نعم ، فسألت أبا العباس ثعلباً ، قال : فما قال لك؟ قال: لا أدري ، قال له المبرِّد : فما لا يدريه ، وقد قلتُ أنِّي لا أدريه لم تفاخر به "(
) . 

وقال الخطيب : "  أنشدنا محمد بن المرزبان لبعض أصحاب المبرد يمدحه :

	بنفسي أنت يا ابن يزيد من ذا 
إذا مازتكما العلماء يوما
تفسر كل مقفلة بحذقٍ
 كأنَّ الشمسَ ما تمليه شرحاً 

	
	يساوي ثعلباً بك غير قينِ
 رأت شاويكما متفاوتينِ 
ويستر كل واضحة بغين 
وما يمليه همزة بين بينِ"



وغاية شدة المنافسة دليل على أن كل واحد منهما نادرة في العلم وعلى هذا يدل قول الصولي(
) : " ومن جليل من رأيناه وأكثرنا عنه ممن بعد صيته ووقع الإجماع عليه اثنان : أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي وأبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني رحمهما الله " (
) .

وقال الخطيب البغدادي : " 
قال أنشدنا أبو بكر بن أبي الأزهر(
) لنفسه :  
	أيا طالب العلم لا تجهلنْ
تجدْ عندَ هذينِ علمَ الورى 
 علومُ الخلائقِ مقرونةٌ        

	
	وعُذْ بالمبردِ أو ثعلبِ
فلا تكُ كالجملِ الأجربِ 
بهذينِ في الشرقِ والمغربِ " (
)



وجه مشرق :

على الرغم مما تقدم من ذلك الوجه الكئيب في العلاقة بين قطبي مدرستي البصرة(
)  والكوفة(
) ، فقد أبقى لنا التأريخ ما يحفظ كثيرا من الدفء والود والوفاق بين الرجلين ؛ فهذا أبو العباس المبرد - فيما رواه الخطيب وغيره – يقول : " وقال التاريخي سمعت أبا العباس محمد بن يزيد المبرد يقول أعلم الكوفيين ثعلب فذكر له الفراء فقال لا يعشره " .

وقال السيوطي : " في تذكرة ابن مكتوم عن كتاب الفصوص لصاعد اللغوي، قال محمد : قال لي القاضي ابن أم شيبان، قال لي القاضي أبو عمر : كان بين المبرد وثعلب من المماظة(
) والمنافسة مالم يكن بين عالمين، وكان يُكبر كل واحد منهما صاحبه، وإذا دخل تلميذ أحدهما على الآخر ، أمر بغسل موضعه بعد انصرافه ، وتهاجيا ، فيما تداوله الناس ، قال : فعهدي بأبي العباس ثعلب وأنا بين يديه في مجلسه وعنده أصحابه ، إذ قيل له إن أبا العباس المبرد مقبل إليك زائراً لك وقاضيا حقك، فقام من مجلسه ، ومشى حافياً إليه حتى أبعد من المسجد ، فلما رآه المبرد كذلك ، نزل عن حماره ، وعرَّفه ما عزَّ عليه من مشيه إليه، وتعانقا ودخلا المسجد ، فأجلسه ثعلب في موضعه وجلس بين يديه ، وأخذا في التنصُّل من قلةِ الالتقاء ، ولعنا الناقل عنهما ، ثم دخلا في فنون الأحاديث والمُلَح . فلم أعدل قط لحديثهما سروراً ، ولا علمت اثنين يجتمعان على نضارة مثل هذا الحديث ، وكيف ما أدركه القلم من لفظهما ، ثم تودعا ، فشيعه ثعلب حتى أخذ بركابه ، وانصرف ، فلما رجع إلى مجلسه بقي أصحابه في حيرة من أمرهما، ولم يعلموا أي شيء يحملون أمرهما في تلك العداوة المفرطة، وهذه الملاقاة الكريمة، فعلم ثعلب ما في نفوس أصحابه ، فأنشأ يقول :

	أتانا فلما بصرنا به
فلا تنكرن قيامي له 

	
	حللنا الجنى وابتدرنا القياما
فإن الكريم يجلُّ الكراما " (
)



وقال ياقوت الحموي عن المبرد : " ولما مات قال فيه ثعلب هذه الأبيات، وقيل هي لأبي بكر بن العلاف : 

	ذهب المبردُ وانقضتْ أيامه 
بيت من الآدابِ أضحى نصفُه 
فابكوا لما سلبَ الزمانُ ووطِّنوا 
وتزودوا من ثعلبٍ فبكأسِ ما 
أوصيكمُ أن تكتبوا أنفاسَهُ

	
	وليذهبنْ إثرَ المبردِ ثعلبُ  
خرِباً وباقي النصفِ منه سيخربُ  
للدهرِ أنفُسَكُمْ على ما يسلبُ  
شربَ المبردُ عن قريبٍ يشربُ  
إن كانتْ الأنفاسُ مما يكتبُ".



فضله وثناء العلماء عليه : 
تواترت عبارات العلماء في الثناء على أبي العباس المبرد ، بقدر ذلك المقام الرفيع الذي تبوأه من العلم والعلماء  .

يقول الخطيب البغدادي : "  قال بن مجاهد : ما رأيت أحسن جوابا من المبرد في معاني القران ، فيما ليس فيه قول لمتقدم .قال أبو سعيد وسمعته يقول : لقد فاتني منه علم كثير لقضاء ذمام ثعلب " .

وقال : " قال أبو إسحاق الزجاج(
) : لما قدم المبرد بغداد أتيته لأناظره ، وكنت اقرأ على أبي العباس ثعلب وأميل إلى قولهم - يعنى الكوفيين - فعزمت على إعناته فلما فاتحته ألجمني بالحجة ، وطالبني بالعلة ، وألزمني إلزامات لم أهتد لها ، فتبينت فضله ، واسترجحت عقله ، وجددت في ملازمته " .

ويقول : " حدثنا أبو على الحسين بن القاسم الكوكبي قال : قال لي أبو العباس المبرد: كنت أناظر بين يدي جعفر بن القاسم، فكان يقول أراك عالما، أراك عالما، فكان هذا يحفظني ، فلما رأى ذلك مني قال : إن قولي لك أراك عالما ليس لأنك عندي قبل اليوم على غير هذه الحال ثم انتقلت إليها؛ ولكن على قول الله تعالى :  [image: image1.png]
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 [الانفطار : 19] وإن كان الأمر اليوم ويومئذ لله".
وقال : " قال فيه أحمد بن عبد السلام الشاعر:

	أيا بن سراة الأزدِ أزدِ شنوءةٍ 
أولئك أبناءُ المنايا إذا غدوا 
حموا حُرَمَ الإسلامِ بالبيضِ والقنا 
وهمْ سبطُ أنصارِ النبي محمدٍ 
وأنت الذي لا يبلغ الناسُ وصفَه 
رايتك والفتحَ بنَ خاقانَ راكباً 
وكان أميرُ المؤمنينَ إذا دنا 
وأوتيت علماً لا يحيطُ بكنههِ 
يؤوبُ إليكَ الناسُ حتى كأنهم

	
	وأزدِ العُتيكِ الصدر رهط المهلبِ 
إلى الحرب عدوا واحدا ألف مُقنبِ 
وهم ضرَّموا نارَ الوغى بالتلهبِ  
على أعجمي الخلقِ والمتعربِ  
وإنْ أطنبَ المداحُ مع كل مطنبِ  
وأنت عديلُ الفتحِ في كل موكبِ
إليكَ يطيلُ الفكرَ بعدَ التعجبِ  
علومُ بني الدنيا ولا علمُ ثعلبِ  
ببابكَ في أعلى منى والمحصبِ"



وقال : "  قال بعض الفتيان في أبيات له يمدح أبا العباس :

	وإذا يقال من الفتى كلُّ الفتى 
والمستضـاءُ بعلمهِ وبرأيــهِ  

	
	والشيخُ والكهلُ الكريمُ العنصرِ
وبعقلهِ قلتُ: ابن عبد الأكبرِ "



وقال ياقوت : "وكان إمام العربية ببغداد، وإليه انتهى علمها بعد طبقة الجرمي والمازني، وكان حسن المحاضرة ، فصيحا بليغا مليح الأخبار ، ثقة فيما يرويه ، كثير النوادر، فيه ظرافة ولباقة، وكان الإمام إسماعيل القاضي يقول : ما رأى محمد بن يزيد مثل نفسه ".
 وقال الداوودي : " قال نفطويه(
)  يقول : ما رأيت أحفظ للأخبار بغير أسانيد من المبرد " .

وقال السيرافي  أيضاً : " وقد كان من نظرائه في عصره ، ممن قرأ كتاب سيبويه على المازني : جماعة لم يكن لهم كنباهته ، مثل أبي ذكوان .. وعسل بن ذكوان ، .. وأبو يعلى ابن أبي زرعة " .

ويقول أبو الفتح بن جني(
)  : "يعد جبلا في العلم ، وإليه أفضت مقالات أصحابنا، وهو الذي نقلها وقررها، وأجرى الفروع والعلل والمقاييس عليها " (
) .

وروى السيوطي: "وكان أبو العباس محمد بن يزيد من العلم ، وغزارة الأدب ، وكثرة الحفظ ، وحسن الإشارة ، وفصاحة اللسان ، وبراعة البيان ، وملوكية المجالسة ، وكرم العشرة ، وبلاغة المكاتبة ، وحلاوة المخاطبة ، وجودة الخط ، وصحة القريحة ، وقرب الإفهام ، ووضوح الشرح، وعذوبة المنطق ، على ما ليس عليه أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه"(
).

وروى القفطي : " رأينا محمد بن يزيد وهو حدث السن، متصدراً في حلقة أبي عثمان المازني يقرأ عليه كتاب سيبويه، وأبو عثمان في تلك الحلقة كأحد من فيها " .

وروى أيضاً : " قال اليوسفي الكاتب : كنت عند أبي حاتم السجستاني إذ أتاه شاب من أهل نيسابور فقال : يا أبا حاتم، إني قد قدمت بلدكم، وهو بلد العلم والعلماء ، وأنت شيخ هذه المدينة، وقد أحببت أن أقرأ عليك كتاب سيبويه. فقال : " الدين النصيحة "(
)  إن أردت أن تنتفع بما تقرؤه فاقرأ على هذا الغلام، محمد بن يزيد، فتعجبت من ذلك " .

وقال : " قال أبو بكر بن عبيد الله التأريخي: كان المبرد من أعلم الناس بكل شيء ".
هذا وقد بلغ أبو العباس مبلغ الموثَقين ، وتعدى في ذلك تواتُر أهل التراجم العامة إلى أصحاب المقاييس الدقيقة من أهل الجرح والتعديل ؛ فهذا الخطيب البغدادي يقول فيه : " شيخ أهل النحو ، وحافظ علم العربية ، كان من أهل البصرة فسكن بغداد ، وروى بها عن أبى عثمان المازني، وأبى حاتم السجستاني، وغيرهما من الأدباء ، وكان عالما فاضلا موثوقا به في الرواية ، حسن المحاضرة ، مليح الأخبار ، كثير النوادر " .

وقال عنه ابن كثير(
)  في البداية والنهاية : " إمام في اللغة والعربية ، أخذ ذلك عن المازني وأبي حاتم السجستاني، وكان ثقة ثبتا فيما ينقله "  

وقال ابن حجر في اللسان : " اللغوي مشهور وثقه الخطيب وجماعة " .

وقال أيضا : " وقال المفجع(
) البصري :" اتهم بالكذب في نقل اللغة " وهذا ورد عن المفجع بإسناد مظلم والمفجع لا يعتد بجرحه " .

وإذا كان ذلك كذلك فنستطيع أن نقتحم روايتين حول وضع أبي العباس واختلاقه :

الأولى : نقلها ياقوت الحموي عن ابن فُرَّجة(
) فقال : " زعموا أن أبا العباس المبرد ورد الدينور زائرا لعيسى بن ماهان(
)، فأول ما دخل عليه وقضى سلامه قال له عيسى : أيها الشيخ ما لشاة المجثمة(
)  التي نهى النبي   عن أكل لحمها؟(
)  فقال : هي الشاة القليلة اللبن، مثل اللجبة، فقال: هل من شاهد قال : نعم قول الراجز: 

لم يبقَ من آلِ الحُميدِ نَسَمة  إلا عُنيزٌ لجْبَةٌ مجثَّمة
فإذا بالحاجب يستأذن لأبي حنيفة الدينوري(
)  فلما دخل قال له: أيها الشيخ ما لشاة المجثمة التي نهينا عن أكل لحمها؟ فقال هي التي جثمت على ركبها وذبحت من خلف قفاها. فقال كيف تقول وهذا شيخ العراق - يعني أبا العباس المبرد - يقول هي مثل اللجبة وهي القليلة اللبن وأنشده البيتين . فقال أبو حنيفة : أيمان البيعة تلزم أبا حنيفة إن كان هذا التفسير سمعه هذا الشيخ أو قرأه وإن كان البيتان إلا لساعتهما هذه، فقال : صدق الشيخ أبو حنيفة فإنني أنفت أن أرد عليك من العراق وذكري ما قد شاع فأول ما تسألني عنه لا أعرفه"(
) .

ثم إن أبا العباس المبرد ولد بعد وفاة عيسى بن ماهان بسنين(
). 

والثانية : ما ذكره الخطيب البغدادي  : " ...حدثني أبو عبد الله المفجع قال : كان المبرد لعظم حفظه اللغة واتساعه فيها يتهم بالكذب فتواضعنا على مسألة لا أصل لها نسأله عنها لننظر كيف يجيب، وكنا قبل ذلك قد تمارينا في عروض بيت الشاعر:

أبا منذرٍ أفنيتَ فاستبقِ بعضَنا

فقال بعضنا : هو من البحر الفلانى، وقال آخرون : هو من البحر الفلانى، فقطعناه وتردد على أفواهنا من تقطيعه :( ألق بعض ) فقلت له : أنبئنا أيدك الله ما لقبعض عند العرب؟ ، فقال المبرد : القطن . يصدق ذلك قول أعرابي :

كأن سنامها حُشي القِبَعْضَا

 قال فقلت لأصحابي : هو ذا ترون الجواب والشاهد إن كان صحيحا فهو عجيب وان كان اختلق الجواب وعمل الشاهد في الحال فهو أعجب " .

وقد تقدم الإشارة إلى قول ابن حجر في ابن المفجع هذا .

وثالثة الأثافي حين اتهم أبو العباس بوضع أبيات نسبها لابن المعذل ليلصق نسبه في ثمالة كما مر في أول الترجمة .

وعند النظر بعين الاعتبار إلى ما ورد حول هذا العلم سواء له أو عليه ، وأغوص من ذلك ما دار في فلك علاقته بثعلب فإنه من الطبيعي جداً أن تندَّ بعض الأقوال خارج حدود المقبول مما يفترض منهما معاً من الخير والتوثيق ، ولكن غلبة التنافس بين مدرستي البصرة والكوفة ، جيَّشت الرجلين على بعضهما ، ومن ورائهما تلاميذهما، ومن وراء حماس التلاميذ المختلقون الذين لم يسلم منهم حديث محمد ( فكان لتلك الأجواء فرصة للقول ، والتقول.
نشأته وحياته :
قال القفطي: "نشأ محمد بن يزيد في البصرة ، ثم طُلب إلى سرَّمن رأى من المتوكل(
) سنة ست وأربعين ومئتين؛ كما يقول هو عن نفسه ، وكان سبب حمله من البصرة أن المتوكل قرأ يوما وبحضرته الفتح بن خاقان:  [image: image13.png]
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 ]الأنعام:109[ فقال الفتح بن خاقان(
): (إنها) بالكسر يا سيدي، فتبايعا على عشرة آلاف درهم، وتحاكما إلى يزيد بن محمد المهلبي(
) - وكان صديقا للمبرد - ولما وقف يزيد على ذلك خاف أن يسقط عند أحدهما ، فقال : ما أعرف الفرق بينهما، وما رأيت أعجبَ من أن يكون باب أمير المؤمنين يخلو من عالم متقدم، فقال المتوكل: فليس هاهنا من يُسأل عن هذا ؟ فقال: ما أعرف أحداً يتقدم فتى بالبصرة يعرف بالمبرد. فقال ينبغي أن يُشخص، فنفذ الكتاب إلى محمد بن القاسم بن محمد بن سليمان الهاشمي بأن يٌشخصه مكرَّما.

قال محمد بن يزيد : فوردت ُ سرَّمن رأى فأُدخلت على الفتح بن خاقان، فقال: يا بصري، كيف تفسر هذا الحرف : [image: image22.png]


[image: image23.png]


 [image: image24.png]


 [image: image25.png]


 [image: image26.png]A\ e



 [image: image27.png]


 [image: image28.png]


 [image: image29.png]


[image: image30.png]


 [الأنعام:109] بالفتح أو بالكسر ؟ فقلت: ( إنها ) بالكسر . وهو الجيد المختار وذلك أن أول الآية [image: image31.png]
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 . ثم قال تعالى : يا محمد : ( إنها إذا جاءت لا يؤمنون ) باستيفاء جواب الكلام المتقدم. قال صدقت، وركب إلى دار أمير المؤمنين فعرَّفه بقدومي، وطالبه بدفع ما تخاطرا عليه وتبايع فيه، فأمر بإحضاري فحضرت، فلما وقعت عين المتوكل عليَّ قال : " يا بصري، كيف تقرأ هذه الآية : [image: image49.png]
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 بالفتح أو بالكسر ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ أكثر الناس يقرأونها بالفتح ، فضحك وضرب رجله اليسرى ، وقال : احضر يا فتح المال . فقال : يا سيدي ، قد والله قال لي خلاف ما قال لك ؛ قال: دعني من هذا ، أحضر المال ، قال المبرد : وأُخرجت فلم أصل إلى الموضع الذي كنت فيه نازلاً ، حتى أتتني رسل الفتح ، فأتيته فقال : يا بصري ، أول ما ابتدأنا به بالكذب؟! فقلت : ما كذبت . فقال : وكيف وقد قلت لأمير المؤمنين إن الصواب: [image: image58.png]
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 بالفتح ؟ . فقلت : أيها الأمير ؛ لم أقل هكذا ، وإنما قلت : أكثر الناس يقرأونها ( أنها ) وأكثرهم على الخطأ ؛ وإنما تخلصت من اللائمة ، وهو أمير المؤمنين! فقال : أحسنت .

قال أبو العباس : فما رأيت أكرم كرما ، ولا أرطب بالخير من الفتح "(
).
قال ياقوت في المعجم :" قال حمزة وحدثني النوشجان بن المسيح قال سمعت المبرد يقول : كان سبب غناي بندار بن لِرَّة الأصبهاني(
)؛ وذلك أني حين فارقت البصرة، وأُصعدتُ إلى سامرا، وردتها في أيام المتوكل فآخيت بها بندار بن لرة، وكان واحد زمانه في رواية دواوين شعر العرب، حتى كان لا يشذ عن حفظه من شعر شعراء الجاهلية والإسلام إلا القليل " (
) .

ولما قتل المتوكل سنة سبع وأربعين ومئتين ، دخل المبرد بغداد وحصلت قصته المتقدمة مع أبي إسحاق الزجاج في الجامع ، وبقي ببغداد إلى أن توفي رحمه الله .

شعـره :

تقدم من الحديث ما دل على إمامة أبي العباس في علوم العربية، وكيف جعله الخطيب البغدادي شيخاً للنحاة ، ولقبه بحافظ العربية .
وليس بدعا من القول أن أبا العباس المبرد ثقةً فيما ينقل سيما من ديوان العربِ ؛ الشعرُ ، ولذا يلحظ في كتابه الكامل كيف يأتي لأبيات العرب الأقحاح ، ثم يقف عليها سابرا أغوارها ، محللا ألفاظها ، مستدلا لما يقول ، ومُشبعا لما يصبو إليه من استعمال العرب للفظة ، أو مراد الشاعر نفسه ، مغذيا هذا بأبيات أخر ، وأحيانا بآيات من كتاب الله تعالى، وثالثة من خطب وأقوال مرسلة .

وحين يُتفق على قدحه المعلًّى في التمحيص والاختيار ، وسعة اطلاعه مع الاستظهار ؛ فإنه ليس قصيا عن الصياغة والنظم ، وبناء القصيد على أتم الوجوه ، ومما زاده شرفا وفضلا، نأيه بنفسه عن رزايا الظهور ، أو زهو الغرور ، فتجده تواضع بسمو شعره ؛ " قال الزبيدي : ولم يكن أبو العباس محمد بن يزيد على رياسته وتفرّده بمذهب أصحابه وإربائه عليهم بفطنته ، وصحة قريحته ، متخلِّفاً في قول الشعر، وكان ينتحل ذلك ولا يعتزي إليه ، ولا يرسم نفسه به ، وله أشعار كثيرة ، منها قوله وقد وردَ عليه كتاب من طاهر بن الحارث مع غلام يُقال له : نَصر، في دَرجِه كتابُ التسبيب بأرزاقه على أموال مصر ، فأجاب على الكتاب بأبياتٍ قالها على البديهة، وهي: 

	بنفسي أخٌ شددتُ به أزري 
أغيبُ فلي منه ثناءٌ ومدحــةٌ 
وما طاهر إلا جمالٌ لصحبـه 
تفرّدت يا خيرَ الورى فكفيتني 
وأحسنُ من وجه الحبيبِ ووصله 
سُررتُ بـه لما أتى ورأيتني 
وقلتُ رعاك الله من ذي مـودةٍ

	
	فألفيته حُرَّاً على العسر واليسر 
وأحضرُ منه أحسن القول والبشرِ 
وناصرُ عافيه على كلب الدهرِ 
مطالبة شنعاء ضاقَ بها صدري 
كتابٌ أتاني مُدرجاً بيدي نصرِ 
غنيتُ وإن كان الكتابُ إلى مصرِ 
فقد فُتَّ إحساناً وقصَّر بي شكري



فهذا على البديهة : 

ومما كتب به إلى عبيد الله بن عبد الله : 

	يا موئلاً لذوي الهمات والخطر 
هل أنت راضٍ بأن يضحي نزيلكم 
صِفراً من المال إلا من رجائكمُ 
قل للأمير عُبيد الله دام له 
بدأت وعداً فعُد فانظر لمنتظرٍ 
وقد بدا عودُ شكري مورقاً فأجد 
فإنما يسمُ الوسميُّ مبتدئاً 
والسيف يُجلا فإن لم تسق صفحته 
وقد تقدم إحسان إليَّ لكمْ 
وفي بقاء عبيد الله لي خلفٌ

	
	ومن عمدت لحاجاتي من البشر 
والمستجيبُ لكم في حال مستترِ 
ولابساً بعد يسر حلةَ العسرِ 
عِزُّ الإمارة في طول من العمر 
فإنَّ حق تمام الورد للصدرِ 
سُقياك أجنيكَ منه يانع الثمر 
وللولي نبات الروض والزَّهرِ 
نبا ولم يكُ كالمشحوذة البُتُرِ 
لم أوتَ فيه من الإغراق في الشّكر 
وفيضٌ راحته المغني عن المطَرِ"



وقال الخطيب : " ..قال أنشدني المبرد : 

	النحو يبسط من لسانِ الألكنِ 
فإذا أردت من العلوم أجلَّها

	
	والمرءُ تُعظِمُه إذا لم يلحنِ
فأجلُّها منها مقيمُ الألسنِ  " (
)



وقال : " .. قال سمعت أبا العباس المبرد يقول : لما توفيت والدة إسماعيل بن إسحاق القاضي ركبت إليه أعزيه وأتوجع له، فألفيت عنده الجُلَّة من بنى هاشم(
) ، والفقهاء ، والعدول ، ومستوري مدينة السلام ، ورأيت من ولهه ما أبداه ، ولم يقدر على ستره ، وكلاً يعزيه وقد كاد لا يسلو، فلما رأيت ذلك منه ابتدأت بعد التسليم فأنشدته :

	لعمري لئنْ غالَ ريبُ الزَّمانِ فينا لقد غالَ نفساً حبيبهْ 
ولكنَّ علمي بما في الثوابِ عند المصيبةِ ينسي المصيبةْ



فتفهَّم كلامي واستحسنه ، ودعا بداوة وكتبه ، ورأيته بعدُ قد انبسط وجهه ، وزال عنه ما كان فيه من تلك الكآبة وشدة الجزع " .

وقال ابن عساكر(
): ".. أنشدنا المبرد لنفسه : 

	لم أعاتبك بل مدحتك في الشعـ 
أيّ عارٍ عليك أعظم من مـد 

	
	ـر ويكفيك مدحتي من عتابي 
حٍ إذا لم تكافِـه بثـوابِ 



وقال : 
	إذا اعتذرَ الصديقُ إليك يوماً 
فصنهُ من عتابكَ واعفُ عنهُ

	
	من التقصيرِ عندَ أخٍ مقرِ
فإن الصفحَ شيمةُ كلِّ حرِ  



قال وأنشدني محمد بن يزيد النحوي :

	إذا أنا لم أقبل من الدهر كل ما  

	
	تكرَّهتُ منه طال عَتبي على الدهرِ



أخبرنا أبو العز السلمي مناولة وإذنا أنا الحسين بن محمد أنا المعافى القاضي أنشدنا محمد بن علي الصولي أنشدنا المبرد :

	ولي حاجةٌ قد راثَ عني نجاحها 
وما لي شفيعٌ غير نفسِك إنني 
عطاؤك لا يفنى ويستغرق المنى 
شكوتُ وما الشكوى لنفسي بعادةٍ

	
	وجودك أجدى وافر في اقتضائها
اتكلت من الدنيا على حسنِ رأيها  
ويبقي وجوهَ السائلين بمائها  
ولكنْ تفيضُ النفسُ عندَ امتلائها



وأنشد :

	لو قيل لي خذ أمانا 
لما أخذت أمانا

	
	من أعظم الحدثانِ  
إلا من الأخوانِ



أنشدنا المبرد :

	لئن كانتِ الدنيا أنالتك ثروةً
لقد كشف الإثراء منك خلائقاً

	
	وأصبحتَ فيها بعد عسرٍ أخا يسرِ 
من اللؤم كانتْ تحتَ ثوبٍ من الفقرِ



أخبرني الصولي: قال كنا يوما عند أبي العباس المبرد، فجاءه رجل فسلم عليه، واستخفى نفسه في لقائه ، فأنشد أبو العباس :

	إن الزمـان وإن شطّت مذاهبه 
لن يُنقِصَ النأيُ ودّي ما حييت لكم 

	
	مني ومنك فإنَّ القلب مقتربُ 
ولا يميـلُ بـه جـدٌ ولا لعبُ" 



وأنشدني محمد بن يزيد الأزدي لنفسه  :

	تأدّب غـيـر متــكـل 
فإنّ مــروءة الرجـل الشـ 

	
	على حســب ولا نســب 
ـريـفِ بصـالــح الأدبِ" 



قال أبو علي الحسين بن القاسم بن جعفر : من شعر أبي العباس المبرد أنشدنا الفزاري عنه هذه الأبيات كلها :

	يا مريضَ الطرفِ قلبي منك أبداً مريضُ 
أكتم الحبَّ فتبديه  دموعٌ ما تغيضُ  
نم وإنْ كانتْ جفوني  لا يواتيها الغموضُ  
قلت حبي لكموا في الناس طراً مستفيضُ  




وله أيضا :

	مغير الطرف مقلته وعضَ الوردَ وجنتُهُ  
وريحُ الرَّاحِ والتُّفاحِ والخسري نكهتُهُ  
ويا معطي حمامَ الموتِ للآجالِ لحظتُهُ  
تلافَ حياةِ صبٍّ قد بلغتْ به منيتُهُ



وله أيضا :

	وصاحبٌ أثقلُ من أحدٍ 
علامة المقتِ على وجهِهِ  
لو دخل النارَ انطفى حرُّها

	
	جلوسه جهدٌ من الجهدِ  
بينةٌ مذْ كانَ في المهدِ  
ومات فيها من البردِ  



قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد : سألت بشر بن سعد المرثدي حاجة فتأخرت فكتبت إليه : 
	وقاكَ الله من إخــلافِ وعـدٍ 
فأنت المرتجى أدباً ورأيـاً 
وتجمعنـا عِـراضٌ لازمـاتٌ 
إذا لم تأتِ حـاجـاتي سِراعاً 
فـأي النـاس آملـه لبـرٍّ 

	
	وهضم أخـوةٍ أو نقض عهـدِ 
وبيتكَ في الذؤابة من معـدِّ 
شـداد الأسّ مـن حسـب وودِّ 
فقد ضمَّنتُها بِشر بـن سعـدِ 
وأرجوه لحـلٍّ أو لعـقـدِ"(
)



وقال السيوطي : " قال أبو ذرٍّ محمد التميميّ، قال: أنشدنا أبي، قال أنشدنا المبرد نفسه: 

	دموع العين ألسنةُ الضمير 
إذا ما الصبر همّ بحفظ سرٍّ 

	
	تخبِّر عن مخبّـأت الصـدور 
تكلّمتِ العيـون عن الضميـرِ"  



وقال : "في بعض المجاميع قال بعضهم: كنت عند المبرِّد، فأنشد : 

	أعــار البحـــر نائلــه 
وإن أســدٌ شكـا جُبنُــاً 

	
	إذا مــا مــاؤه نفـدا 
أعــارَ فــؤاده الأسـدا 



  وقال السيوطي : " وقال الشيرازي في الألقاب: .. : سمعت المبرد يقول : كنت غلاما، وكان في جيراني من يهواني، ويقبل عليّ بكل لطفٍ، وأقابله بكلِّ جفاء، فلما مات جزعت عليه، وزرته، ووضعت يدي على قبره وترحمتُ عليه ، وبكيتُ ، فحملتني عيناي ، فرأيته في النوم يقول: 

	أتبكي بعد فقدكِ لي علياً 
سكبت عليّ دمعك بعد موتي 
تجافَ عن البكاء ولا تـرده 

	
	ومن قبل الممـات تسيء ليَّـا 
فهـلا كان ذاك وكنـت حيَّا 
فإني مـا أراك صنعتَ شيَّا 



قال المبرِّد : فما أذكر هذا إلا ترحّمتُ عليه"(
) . 

وقال : " قال ياقوت(
) : حدَّث علي بن سليمان الأخفش، قال: كنا عند المبرِّد فدخل عليه البحتري ، فقام له، فتعاظم ذلك البحتري ، فأنشده المبرِّد : 

	أتنكِرُ أن أقـوم إذا بدا لي 
فلا يعجـب لإسراعي إليـه 

	
	لأكرمّـه وأعظمَـه هشــامُ 
فإنَّ لمثلـه خُلِـقَ القيـامُ(
) 



وقال الخرائطي : " سمعت محمد بن يزيد المبرد ينشد :

	ومن لا يكفّ الجهلَ عمّن يجلّهُ 
فيغلبه بالجهل من كـان جاهـلاً 

	
	فسوف يكفُّ الجهلُ عمن يواثبهُ 
ويغلبه بالصمتِ من لا يجاوبـه(
) 


وقال : القزويني(
)  : " .. أنشدنا المبرد لنفسه :

	ساعتي هذه التي أنا فيها

	
	هي عمري وما عداها أماني"(
)



وقال السخاوي(
)  : " وقع في شعر المبرد :

	أقول للنفس وأعتبتها 
يا نفس صبرا عن طلاب الهوى

	
	على التصابي مائتي مرة  
ما كل يوم تسلم الجرة"(
)



شيوخه :
بنى أبو العباس تلك العقلية العلمية ، من خلال أشياخ عصره ومنهم :

1 – الجاحظ : عمرو بن بحر توفي سنة 255هـ .

ورد ذكره عنه في الكامل ص 382 ، 382 ، 485 ، 532 وصرح بتحديثه له ، 618 قال  : قال الليثي ، 613 ، 685 ، 691 ، 714 ، 740 وصرح بتحديثه له ، 764 ، 868 ، 939 وصرح بتحديثه له ، 973 وصرح بتحديثه له ، 1374 ، 1411 وصرح بتحديثه له . ويبدو أنه بقي على اتصال به حتى آخر حياته؛ قال الخطيب : " .. حدثنا المبرد قال دخلت على الجاحظ في آخر أيامه وهو عليل، فقلت له : كيف أنت ؟ فقال : كيف يكون من نصفه مفلوج؛ ولو نشر بالمناشير ما حس به، ونصفه الأخر منقرس؛ لو طار الذباب بقربه لآلمه، والآفة في جميع هذا أني قد جزت التسعين  "(
) .

وذكر أبو الحسين الأخفش(
)  – راوي الكامل – أن أبا العباس حيث ذكر الليثي فهو الجاحظ. 

2 – الجرمي : أبو عمر صالح بن إسحاق توفي سنة 225 هـ .

قال القفطي : " قرأ المبرد كتاب سيبويه على الجرمي، ثم توفي الجرمي فابتدأ قراءته على المازني " .

وقال الذهبي : " قال المبرد :كان الجرمي أثبت القوم في كتاب سيبويه وعليه قرأت الجماعة، وكان عالما باللغة حافظا لها، وكان جليلا في الحديث والأخبار، وكان أغوص على الاستخراج من المازني، وإليهما انتهى علم النحو في زمانهما "(
)  .

3 – الّرياشي : أبو الفضل العباس بن الفرج توفي 257 .

ورد ذكره عنه في الكامل : 6 وصرح بتحديثه له ، 54 وصرح بتحديثه له وذكر إسناد الرياشي ، ومثله في 125 ، 154 وصرح بتحديثه له ، 191 وصرح بالقراءة عليه ، 205 وصرح بتحديثه له ، 312 وصرح بتحديثه له مرتين ، 340 وصرح بتحديثه له مع الإشارة إلى إسناد للرياشي ، 344 وصرح بتحديثه له مع الإشارة إلى إسناد للرياشي ، 346 وصرح بتحديثه له مع الإشارة إلى إسناد للرياشي وفي هذا الموضع صرح بتقديم إسناد الرياشي على غيره لقوته فقال : " وقد روينا هذا الخبر من غير ناحية الرياشي أتم، ولكن اقتصرنا على هذا لثقة إسناده "، 525 ، 526 وصرح بإنشاده له ، 616 وصرح بتحديثه له مع الإشارة إلى إسناد للرياشي وأنه ذهب عنه أكثره ، 650 وصرح بإنشاده له ، 701 وصرح بتحديثه له ، 799 وصرح بتحديثه له ، 837 وصرح بإنشاده له ، 893 وصرح بإنشاده له ، 917 وصرح بإنشاده له ، 918 وصرح بإنشاده له ، 1083 وصرح بتحديثه له ، 1087 وصرح بإنشاده له ، 1311 وصرح بإنشاده له ، 1398 وصرح بتحديثه له ، 1446 وصرح بتحديثه له ، 1502 وصرح بإنشاده له .

4 – الزيادي : أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان توفي سنة 257هـ .

قال ياقوت : " حدث المرزباني عن المبرد عن الزيادي قال : كان في جواري حق قد دعيت إليه فحضرت.. وذكر قصة " وذكر بعده عن المبرد أخرى(
) 
وقال ابن عساكر : " قال محمد وأنبانا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عرفة أنبأنا المبرد عن الزيادي .." (
)  .

5 – السجستاني : أبو حاتم سهل بن محمد توفي 255هـ .

قال المزي(
)  : " قال أبو العباس : أتيت السجستاني وأنا حدث فرأيت منه بعض ما ينبغي أن تهجر حلقته له، فتركته مدة ثم صرت إليه، وعمَّيت له بيتا لهارون الرشيد ، وكان يجيد استخراج المعمى، فأجابني :

	أيا حسن الوجه قد جئتنا بداهية عجب في رحب  
فعميت بيتا وأخفيته فلم يخف بل لاح مثل الشهب  
فأظهر مكنونه الطيطوى وهتك عنه الحمام الحجب 
 فذلل ما كان مستصعبا لنا فتناولته من كثب  
أيا من إذا ما دنونا له نأى وإذا ما نأينا اقترب  
عذرناك إذ كنت مستحسنا وبيتك ذو الطير بيت عجب 
سلام على النازح المغترب تحية صب به مكتئب "



وقال أيضاً : " قال أبو العباس : وكان إذا التقى هو والمازني في دار عيسى بن جعفر الهاشمي تشاغل أو بادر خوفا من أن يسأله المازني عن النحو " (
).

6 – المازني  أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية توفي سنة 249هـ .

ورد ذكره عند ذكر الجرمي فيما تقدم ، وله أثر على أبي العباس من خلال ثنائه عليه بين تلاميذه ؛ " ومن هذا ما يحكى من أن أبا عثمان لما عمل كتاب الألف واللام تناوله كافة أصحابه عن جليله، فكانوا فيه متقاربي الأحوال ، ثم إنه سأل أبا العباس يعني المبرد ، عن دقيقه ومعتاصه ، فأحسن الجواب عنه ، فقال له أبو عثمان : قم فأنت المبرد أي المثبت للحق، قال أبو العباس : فغير الكوفيون اسمي هذا فجعلوه المبرد بفتح الراء وإنما هو بكسرها"(
).

وتعدى معه الحث بالقول ، حتى أجلسه مجلسه وجلس بين يديه كبقية تلاميذه ؛ قال القفطي : قال سهل بن أبي سهل البهزي ، وإبراهيم بن محمد المسمعي: " رأينا محمد بن يزيد وهو حدث السن ، متصدراً في حلقة أبي عثمان المازني يقرأ عليه كتاب سيبويه ، وأبو عثمان في تلك الحلقة كأحد من فيها " .

وقد أكثر النقل عنه في كتابه الكامل فيما يزيد على العشرين موضعا .

قال الذهبي عن المازني : " ولزمه المبرد وأكثر عنه ... وكان المبرد يقول :لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبي عثمان المازني " (
) .

وقال أيضاً: " وقال المبرد : كان المازني إذا ناظر أهل الكلام لم يستعن بشيء من النحو، وإذا ناظره النحاة لم يستعن بشيء من الكلام " (
) .

وهناك أشياخ لأبي العباس المبرد غير أولئك ومنهم :

قال الذهبي : "  الفضل بن مروان الوزير الكبير حدث عن علي بن عاصم روى عنه المبرد ..توفي سنة خمسين ومئتين " (
) .

وقال الصفدي : "الحسن بن رجاء بن أبي الضحاك أبو علي الكاتب الجرجرائي البغدادي أحد البلغاء الكتاب الشعراء روى عن أبي محلم وبكر بن النطاح وروى عنه المبرد"(
).

وغير هؤلاء كذلك ( ينظر مقدمة  تحقيق الكامل ) .

تلاميذه :
وبقدر تلك العقول التي انتجت أبا العباس المبرد ؛ فهو بدوره كافأ شيوخه بنبوغه، وإخراج ثلة من التلاميذ ترصعت بهم حلقات العلم ، وتوشحت بآثارهم المؤلفات من بعدهم ، ومن أهم تلاميذ أبي العباس :

1 – الأخفش الصغير : أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل توفي سنة 315 هـ .

قال ابن عساكر : " قال علي بن سليمان بن الفضل الأخفش الصغير كان إبراهيم بن المدبر طلب من أبي العباس المبرد جليسا يجمع مع مجالسته تعليم ولده فندب علي بن سليمان وبعثه إلى مصر فكتب معه قد أنفذت إليك أعزك الله فلانا وجملة أمره كما قال الشاعر : 

	إذا زرت الملوك فإن حسبي

	
	شفيعا عندهم أن يخبروني"(
)



وهو راوي كتاب الكامل عن المبرد ، وأضاف عليه  بعض التعليقات .

2 – ابن أبي الأزهر : محمد بن مزيد توفي سنة 325هـ .

يقول الصفدي : " ابن أبي الأزهر النحوي محمد بن مزيد بن محمود بن منصور بن راشد أبو بكر ابن أبي الأزهر .. وقال الوزير عبد الرحمن في كتابه في أخبار أخيه حدثني محمد بن مزيد أبي الأزهر مات فيما ذكره الخطيب سنة خمس وعشرين وثلاث مائة وحدث عن .. المبرد وكان مستمليه "(
) .

3 – الخرائطي : محمد بن جعفر توفي سنة 327هـ .

قال ابن حجر في اللسان : " محمد بن يزيد بن عبد الأكبر .. روى عنه الصولي ونفطويه والخرائطي " . وفي ترجمة أبي العباس عند السيوطي روايته عنه (
) .

4 – الخزاز : أبو الحسن عبد الله بن محمد بن سفيان توفي سنة 325هـ .

قال الذهبي : " أبو الحسن النحوي الخزاز ..وأخذ عن المبرد وثعلب "(
)  .

5 – ابن درستويه : أبو محمد عبد الله بن جعفر الفارسي توفي سنة 347هـ .

قال الذهبي : " الإمام العلامة شيخ النحو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان الفارسي النحوي تلميذ المبرد " (
) .

وقال الصفدي : " ابن درستويه عبد الله بن جعفر بن درستويه بن مرزبان أبو محمد الفارسي النحوي أحد من اشتهر وعلا قدره وكثر علمه وكان جيد التصنيف مليح التأليف قرأ على المبرد "(
)  .

6 – الدينوري : أحمد بن جعفر ختن ثعلب توفي 289هـ .

وقد تقدم أنه ؛ ختن ثعلب أبو علي أحد المبرزين المصنفين في نحاة مصر ، كان يخرج من مجلس ثعلب وهو جالس على باب داره، والطلبة عنده فيتخطى ثعلبا وأصحابه، ومحبرته معه، ويتوجه إلى المبرد؛ ليقرأ عليه كتاب سيبويه فيعاتبه ثعلب على ذلك ويقول : إذا رآك الناس تفعل هذا يقولون ماذا ؟ فلم يلتفت إليه .

وقول الذهبي : " وقال الدينوري :كان المبرد أعلم بكتاب سيبويه من ثعلب " .

7 – الزجاج : أبو إسحاق إبراهيم بن السري توفي 311هـ .

وقد تقدمت مناظرته لأبي العباس في جامع بغداد ، وكيف لزمه بعدها .

ولربما صح القول أن أبا العباس المبرد أولى أبا إسحاق كثيرا من العناية من بين التلاميذ؛ على غرار ما أولاه شيخه المازني ؛ فقد تقدم  أن أبا العباس لا يقرئ أحداً كتاب سيبويه حتى يقرأه على إبراهيم،  ويصحح به كتابه، فكان ذلك أول رياسة أبي إسحاق ".

وقال السيوطي : " وقال الزجّاج : لازمت خدمة عبيد الله بن سليمان الوزير ملازمة قطعتني عن أبي العباس المبرّد، وعن برّه، وإجرائي عليه ما كان تعوده مني، ثم مضيت إليه يوماً، فقال لي: هل يقع حسد الإنسان إلا من نفسه؟ قلتُ: لا، قال: فما معنى قول الله سبحانه: [image: image63.png]
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 [البقرة : 109] فلم أدرِ ما وجه ذلك، فقال: ينبغي أن تعلم أن ههنا أشياء كثيرة قد بقيت عليك ، فاعتذرت ووعدته بالرجوع إلى ما كان تعوده مني " (
) . 

وقال ابن النديم : " أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى الزجاج، أقدم أصحاب المبرد قراءة عليه، وكان من يريد أن يقرأ على المبرد يعرض عليه أولا ما يريد أن يقرأه، ثم ارتفع الزجاج وصار مع المعتضد يعلم أولاده ، ومع عبيد الله بن سليمان أولا ، وكان سبب اتصاله بالمعتضد أن بعض الندماء وصف للمعتضد كتاب جامع النطق الذي عمله محبرة النديم؛ .. فأمر المعتضد القاسم بن عبيد الله أن يطلب من يفسر تلك الجداول فبعث إلى ثعلب وعرضه عليه فلم يتوجه إلى حساب الجداول، وقال لست أعرف هذا .. وكتب إلى المبرد أن يفسرها فأجابهم بأنه كتاب طويل يحتاج إلى شغل وتعب وأنه قد أسن وضعف عن ذلك ، فان دفعتموها إلى صاحبي إبراهيم بن السري رجوت أن يفي بذلك .. قال وصار للزجاج بهذا السبب منزلة عظيمة " (
) .

8 – ابن السَّرَّاج : أبو بكر محمد السري توفي سنة 316هـ .

قال الخطيب البغدادي : " محمد بن السري أبو بكر النحوي المعروف بابن السراج، كان أحد العلماء المذكورين بالأدب، وعلم العربية، صحب أبا العباس المبرد وأخذ عنه العلم"(
).
9 – الصفار : إسماعيل بن محمد توفي سنة341هـ .

قال ابن حجر : " إسماعيل الصفار .. وكان قد صحب المبرد واشتهر بالأخذ عنه ، وكان له نظم مقبول رحمه الله تعالى " (
) .

10- الصولي : أبو بكر محمد بن يحي توفي سنة 335هـ .

قال الخطيب : " محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول ، أبو بكر المعروف بالصولي، كان أحد العلماء بفنون الآداب، حسن المعرفة، بأخبار الملوك وأيام الخلفاء ومآثر الأشراف، وطبقات الشعراء، وحدث عن أبى داود السجستاني، وأبي العباس ثعلب والمبرد "(
) .

11 -  الصيدلاني : محمد بن جعفر .

قال الخطيب : " محمد بن جعفر الصيدلاني صهر أبي العباس المبرد على ابنته ويلقب برمه كان أديبا شاعرا " (
) .

12 – الكلابزي : إبراهيم بن محمد بن العلاء توفي سنة 316هـ .

قال ياقوت : " إبراهيم بن محمد الكلابزي ، أدرك المازني وأخذ عن المبرد ..حُكي عن ابن المبرد أنه قال :" في تلاميذ أبي رجلان أحدهما يسفل والآخر يعلو، فقيل ومن هما؟ قال : المبرمان يقرأ على أبي ويأخذ عنه كتاب سيبويه ثم يقول قال الزجاج فهذا يسفل، والكلابزي يقرأ عليه ثم يقول قال المازني فهذا يعلو وكان الكلابزي قد أدرك المازني " (
) .

13 – ابن كيسان : أبو الحسن محمد بن أحمد توفي سنة 299هـ .

قال الخطيب : " محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسن النحوي، كان أحد المذكورين بالعلم والموصوفين بالفهم، .. وكان يحفظ مذهب البصريين والكوفيين أخذ عن المبرد وثعلب "(
)  .

14 – المبرمان : أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل توفي سنة 326هـ .

قال الذهبي : " مبرمان النحوي :هو محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر العسكري ..، لقبه المبرد مبرمان لكثرة سؤاله وملازمته له " (
) .

15 – النحاس : أحمد بن محمد بن إسماعيل توفي سنة 337هـ .

قال ياقوت : " أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس أبو جعفر، من أهل مصر، رحل إلي بغداد فأخذ عن المبرد"، وتبعه في هذا السيوطي (
) .

روى عنه كثيرا في معاني القرآن ، وإعراب القرآن ، ولم يصرح بسماعه منه بل أكثر ما ينقل عنه بصيغة ( قال محمد بن يزيد ) وإذا صرح بالسماع فهو في الغالب بطريق ( علي بن سليمان ) و ( أبي إسحاق الزجاج ) ولهذا ذهب القفطي ، والذهبي(
) إلى نفي كونه من تلاميذه وإنه أخذ عن أصحاب أبي العباس المبرد .

وعند تتبع عبارة أبي جعفر خصوصاً في كتابيه ( الإعراب ، والمعاني ) يسوغ القول بقول القفطي والذهبي .
16 – نفطويه : أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة توفي سنة 323هـ .

قال الذهبي : " الإمام الحافظ النحوي العلامة الأخباري أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان العتكي الأزدي الواسطي المشهور بنفطويه ، صاحب التصانيف ، سكن بغداد .. وأخذ العربية عن محمد بن الجهم وثعلب والمبرد " (
) .

17 – ابن ولاَّد : أبو الحسين محمد بن ولاد توفي سنة 298هـ .

قال ياقوت : "محمد بن ولاد؛ هكذا اشتهر وقيل هو ابن الوليد أبو الحسين التميمي النحوي أخذ بمصر عن أبي علي الدينوري ختن ثعلب ثم رحل إلى العراق، وأخذ عن المبرد وثعلب .. وكان المبرد لا يمكن أحداً من نسخ كتاب سيبويه من عنده، فكلم ابن ولاد المبرد في نسخه على شيء سماه له فأجابه فأكمل نسخه، وأبى أن يعطيه شيئا حتى يقرأه عليه؛ فغضب المبرد وسعى به إلى بعض خدم السلطان ليعاقبه على ذلك، فالتجأ ابن ولاد إلى صاحب الخراج ببغداد، وكان يؤدب ولده فأجاره ثم ألحَّ على المبرد حتى أقرأه الكتاب"(
).

هذا ولأبي العباس تلاميذ كثر غير ما ذكر، درجتْ على سردها مصادر ترجمته .

آثاره :
ترك المبرد بعده آثاراً مكتوبة لائقة بعلم مثله ، فمنها ما أدركناه ، ومنها دون ذلك ، وهذا بيان لها حسب الاستطاعة مرتبة على الأبجدي :

1 – احتجاج القَرَأة : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، وطبقات المفسرين للداودي ).

2 – الاختيار : أشار إليه في الكامل ص 1444 .

3 – أدب الجليس : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، وطبقات المفسرين ) .

4 – أسماء الدواهي عند العرب: في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، وطبقات المفسرين).

5 – الاشتقاق : في  ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، وطبقات المفسرين ، وبغية الوعاة ، وتحفة الأديب ) .

قال ابن خلكان : " قال المبرد في كتاب الاشتقاق : إنما سميت ثمالة لأنهم شهدوا حربا فني فيها أكثرهم فقال الناس : ما بقي منهم إلا ثمالة والثمالة البقية اليسيرة " (
) .

6 – الاعتنان : ذكره البغدادي في ( خزانة الأدب 2/ 155، 2/263، 3/95، 3/39، 3/197، 5/162 ) .

7 – الإعراب : في ( الفهرست، وإنباه الرواة ) .

8 – إعراب القرآن : في ( الفهرست ، والوافي بالوفيات ، وإنباه الرواة ، وطبقات المفسرين ، وبغية الوعاة ، وتحفة الأديب ) .

9 – الأنواء والأزمنة : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، وطبقات المفسرين ) .

10 – البلاغة : في ( الفهرست، وإنباه الرواة ) .

حققه الدكتور : رمضان عبد التواب ، وطبع عام 1965هـ .

11 – التصريف : في ( الفهرست، وإنباه الرواة، والوافي بالوفيات، وطبقات المفسرين).

12 – التعازي والمراثي : ( الفهرست، وإنباه الرواة، والوافي بالوفيات، وطبقات المفسرين ) .حققه ونشره لأول مرة الدكتور محمد الديباجي بدمشق عام1396هـ، وطبعته دار صادر ببيروت .

13 – الجامع : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، والوافي بالوفيات ، وتحفة الأديب ، وطبقات المفسرين ) .

وأشارت تلك المراجع إلى أن المبرد لم يتم تأليفه .

قال ابن حجة الحموي(
) : " قال المبرد في كتابه الجامع : والأجود في هذه الأبيات نصب الأخبار المقدمة ورفع المعارف ورفع القوافي على قطع وابتداء " (
) .

14 – الحث على الأدب والصدق : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، والوافي بالوفيات).

15 – الحروف : في ( الفهرست، وإنباه الرواة، والوافي بالوفيات ) .

16 – الحروف في معاني القرآن إلى سورة طه : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، والوافي بالوفيات ، وطبقات المفسرين ) .

17 – الخط الهجاء : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، والوافي بالوفيات ، وطبقات المفسرين ) .

18 – الرد على سيبويه : في (الفهرست ، وإنباه الرواة ، ومعجم الأدباء ، والوافي بالوفيات ، وطبقات المفسرين ) .

قال ابن حجة الحموي : " ويعتمل بمعنى يكتسب وكان المبرد يذهب إليه قديماً وذكره في كتاب الرد على سيبويه ثم رجع عنه " (
) .

19 – الرسالة الكاملة : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، ومعجم الأدباء ، والوافي بالوفيات ) .

20 – الروضة : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، والوافي بالوفيات ، وبغية الوعاة ، وتحفة الأديب ) .

قال الخطيب البغدادي : " ..كنت عند محمد بن نصر بن بسام فدخل عليه حاجبه فأعطاه رقعه وثلاثة دفاتر كبارا فقرأ الرقعة فإذا المبرد قد أهدى إليه كتاب الروضة وكان ابنه على حاضرا قال فرمى بالجزء الأول يعنى إليه وقال له : انظر يا بني هذه أهداها إلينا أبو العباس المبرد؛ فأخذ ينظر فيه وكان بين يديه دواة فشغل أبو جعفر يحدثنا، فأخذ علي الدواة ووقع على ظهر الجزء شيئا وتركه وقام، فلما انصرف قال أبو جعفر : أروني أي شيء قد وقع هذا المشئوم فإذا هو :

	لو برأ الله المبرد  
كان في الروضة حقا  

	
	من جحيم يتوقد  
من جميع الناس أبرد



أنبأنا محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي أنبأنا أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال : حكى لنا أبو العباس بن عمار(
) أن محمد بن يزيد النحوي المبرد صحَّف في كتاب الروضة في قوله ( حبيب بن خدرة ) فقال جدره وفي ( ربعي بن حراش ) فقال: خراش . فقال بعض الشعراء يهجوه :

غير أن الفتى كما زعم الناس  دعي مصحف كذاب ".

ولدى الدكتور عبد العزيز الميمني نسخة مخطوطة لكتاب الروضة أشار إليها في هوامشه على كتاب الفاضل ( ص 34 ، 43 ، 96 ، 101 )

21 – الرياض المونقة : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، وتحفة الأديب ، وطبقات المفسرين ) .

22 – الزيادة المنتزعة من كتاب سيبويه : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، والوافي بالوفيات ، وتحفة الأديب ) .

23 – شرح شواهد كتاب سيبويه : ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، والوافي بالوفيات ، وبغية الوعاة ، وتحفة الأديب ، وطبقات المفسرين ) .

قال ابن حجة الحموي : " قال النحاس : وقد قال المبّرد في الكتاب الذي سمّاه الشرح القول في ذلك أن قوله :

أنا ابن التارك البكريّ بشرٍ
عطف بيان ولا يكون بدلاً لأنّ عطف البيان يجري مجرى النعت سواء ألاّ ترى بيان في باب النداء تقول يا هذا زيدٌ وإن شئت زيداً على عطف البيان فيهما وإن أردت البدل قلت زيد فهذا واضح جداً لأنّك أزلت هذا وجعلت زيداً مكانه منادى " (
) .

24 – شرح كلام العرب وتخليص ألفاظها ومزاوجة كلامها وتقريب معانيها : في (الفهرست ، وإنباه الرواة ، والوافي بالوفيات ، وتحفة الأديب ، وطبقات المفسرين) . 

25 – صفات الله جلَّ وعلا : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، والوافي بالوفيات ، وتحفة الأديب ، وطبقات المفسرين ) .

26 – ضرورة الشعر : في ( الفهرست، وإنباه الرواة، والوافي بالوفيات، وبغية الوعاة، وتحفة الأديب، وطبقات المفسرين ) . 

27 – طبقات النحويين البصريين : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، والوافي بالوفيات، وبغية الوعاة ، وتحفة الأديب ، وطبقات المفسرين ) .

وفي كشف الظنون : " طبقات النحاة أول من صنف فيه أبو العباس محمد بن يزيد المبرد النحوي المتوفى سنة 285 خمس وثمانين ومائتين وهو مخصوص بالبصريين " (
) .

28 – العبارة عن أسماء الله تعالى : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، والوافي بالوفيات، وتحفة الأديب ) .

29 – العروض : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، والوافي بالوفيات ، وبغية الوعاة ، وتحفة الأديب ، وطبقات المفسرين ) .

30 – الفاضل والمفضول : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، والوافي بالوفيات ، تحفة الأديب ) نشره عبد العزيز الميمني طبعة دار الكتب بالقاهرة 1956 .

31 – قواعد الشعر: في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ) .

32 – القوافي : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، والوافي بالوفيات ، وبغية الأديب ، تحفة الأديب ، طبقات المفسرين ) .

قال ياقوت : " .. رأيت سماعه على كتاب القوافي لأبي العباس المبرد وقد سمعه على نفطويه سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة " (
) .

33 – الكامل : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، والوافي بالوفيات ، وبغية الأديب ، تحفة الأديب ، طبقات المفسرين وغيرها ) .

قال الصفدي: "قال القاضي الفاضل طالعته سبعين مرة وكل مرة أزداد منه فوائد"(
).

وقال الفيروزأبادي(
): "ومن أمثال أهل المغرب من لم يقرأ الكامل فليس بكامل"(
).

وقال في كشف الظنون : " الكامل في اللغة لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد النحوي المتوفى سنة 285 خمس وثمانين ومائتين، شرحه محمد بن يوسف المازني السرقسطى المتوفى سنة 538 ثمان وثلاثين وخمسمائة، روى عنه هذا الكتاب أبو الحسن على بن سليمان الأخفش النحوي المتوفى سنة 315 خمسة عشرة وثلثمائة " (
) .

وقد نشر في ليبزيج سنة 1864م بتحقيق المستشرق ( رايت ) (w . wright  ) ثم نشر في إستانبول والقاهرة عدة مرات ، آخرها عام 1956م بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ثم حققه الدكتور محمد أحمد الدالي عام 1986م .وهذبه السباعي في جزأين وسماه 

( تهذيب الكامل ) بالقاهرة عام 1341هـ ، وشرحه المرصفي في ثمانية أجزاء وسماه ( رغبة الأمل في كتاب الكامل ) بالقاهرة عام1345هـ ، ونبه على أغلاطه علي بن حمزة البصري في كتابه ( التبيهات على أغاليط الرواة ) .

34 – ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانيه : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، والوافي بالوفيات ، وبغية الأديب ، تحفة الأديب ، طبقات المفسرين وغيرها ) .

وفي (بغية الوعاة، وتحفة الأديب ، وكشف الظنون) (ما اتفق لفظه واختلف معناه).

وقد طبع في القاهرة عام1350هـ باسم ( ما اتفق لفظه واختلف معناه ) بتحقيق عبد العزيز الميمني ، وحققه أيضا الدكتور محمد رضوان الداية بدمشق عام 1411هـ، بدار البشائر.

35 – المدخل إلى سيبويه : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، والوافي بالوفيات ، وتحفة الأديب ) .

36 – المدخل في النحو : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، وتحفة الأديب ) .

37 – المذكر والمؤنث : ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، والوافي بالوفيات ، وتحفة الأديب ، وطبقات المفسرين ) .

نشره الدكتور : رمضان عبد التواب ، والدكتور صلاح الدين الهادي بمركز تحقيق التراث ، بدار الكتب المصرية بالقاهرة، عام 1970م .

38 – مسائل الغلط : قال ابن جني : " وأما ما تعقب به أبو العباس محمد بن يزيد كتاب سيبويه في المواضع التي سماها مسائل الغلط فقلما يلزم صاحب الكتاب منه إلا الشيء النزر وهو أيضا - مع قلته - من كلام غير أبي العباس ، وحدثنا أبو علي عن أبي بكر عن أبي العباس أنه قال إن هذا كتاب كنا عملناه في أوان الشبيبة والحداثة واعتذر أبو العباس منه"(
).

39 – معاني القرآن ؛ ويعرف بالكتاب التام : في ( الفهرست، وإنباه الرواة، والوافي بالوفيات ، وبغية الوعاة ، وتحفة الأديب ، وطبقات المفسرين ) .

وقال الخطيب البغدادي : " وقال ابن المنادى : سمعنا منه أحاديث في تضاعيف أول كتاب معاني القران " .

40 – معنى كتاب الأوسط للأخفش : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، والوافي بالوفيات ، وتحفة الأديب ، وطبقات المفسرين ) .

41 – معنى كتاب سبيويه : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، والوافي بالوفيات ، وتحفة الأديب ، وطبقات المفسرين ) .

42 – المقتضب : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، والوافي بالوفيات ، وتحفة الأديب ، وطبقات المفسرين وغيرها ) .

أحال إليه في الكامل (  111 ، 229 ، 255 ، 277 ، 364، 413، 439، 706، 964، 1004 ) .

قال ياقوت : " ولأبي العباس المبرد من التصانيف الكامل في الأدب وهو أشهر كتبه والمقتضب في النحو وهو أكبر مصنفاته وأنفسها إلا أنه لم ينتفع به أحد " 

وقال في كشف الظنون : " المقتضب في النحو وهو نظير الكتاب لأبي عبد الله محمد بن يزيد المعروف بالمبرد النحوي توفى سنة 285، شرحه أبو الحسن علي بن عيسى الرماني المتوفى سنة 384 أربع وثمانين وثلثمائة ، وعلق على مشكلات أوائله أبو القاسم سعيد بن سعيد الفارقي المتوفى سنة 391 إحدى وتسعين وثلثمائة " (
) .

ونشر بتحقيق الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة بالقاهرة عام1382هـ . بمطبعة عالم الكتب ببيروت .

43 – المقصور والممدود : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، والوافي بالوفيات ،وبغية الوعاة ،  وتحفة الأديب ، وطبقات المفسرين ) .

44 – الممادح والمقابح : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، والوافي بالوفيات ، وتحفة الأديب ، وطبقات المفسرين ) .

45 – الناطق : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، والوافي بالوفيات ، وتحفة الأديب ) .

46 – نسب عدنان وقحطان : في ( إنباه الرواة ، والوافي بالوفيات ، وبغية الوعاة ، وتحفة الأديب ) .

47 – الوشى : في ( الفهرست ، وإنباه الرواة ، والوافي بالوفيات ، وتحفة الأديب ، طبقات المفسرين ) .

48 – معاني مشكل القرآن أو مشكل القرآن أشار إليه السمعاني(
)، والسيوطي في تحفة الأديب – ولعله من عمل بعض تلاميذه -  فقال : " وقفتُ على مجلّدٍ فيه معاني مشكل القرآن، مما سئل عنه المبرِّد، جمع بعض تلامذته فيه: 

- رأيت المبرد سأل الزجّاج يوماً، فقال: ما تقول في قوله تعالى: [image: image80.png]
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 [سورة المائدة: 119]، لِمَ أضاف اليوم إلى الفعل، والفعل لا يُضاف إليه؟ قال: لأن أسماء الزمان تضافُ إلى الفعل، قال: فكيف تقول: "هذا يوم ضحوته طيبةٌ؟" قال: كذا أقول، قال: أخطأت بإجماع النحويين لأن ضحوة اليوم من اليوم ، ولا يضاف الشيء إلى نفسه ، وإنما أضيفت أسماء الزمان إلى الفعل لمضارعتها للفعل ؛ لأن الزمان ينقضي بمرور الساعات ، والفعل كذلك" .

- "وسأل ابن كيسان(
) عن مسألة صغيرة ، فأخطأ فيها، فقال: أتدري ما مثلك؟ مثلُك مثلُ رجلٍ أراد أن يُغرق رجلاً في البحر ، فغرق في الساحل ، إنما سألتك عن هذه المسألة لأرقيك إلى ما تغلط فيه ، فغلطت من الراحة وأرحتني" .

- "وسأل الفزاريّ فقال: أخبرني عن " لكن" أليس هو حرف عاطف؟ قال: بلى، قال: فما قوله: [image: image87.png]
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 [سورة البقرة: 102]، وقوله: [image: image92.png]
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 [الأنفال: 17]، لِمَ أدخل الواو على "لكنّ"، وهما حرفا عطف، فجمع بينهما، وأحدهما مجزئ عن الآخر؟ فلم يكن عنده جواب، وأقبل يسأله أن يفسِّر ذلك له، قال: لما كانت "لكن" قد تُشدّد فتعمل ، فتخرج بالعمل من باب العطف، ضعفت في بابها، فقويت بالواو لأنها أصل النسق". 
- وفيه للمبرد في اللام استخراج جميل لا مدفع له ، وخالفه فيها الزجَّاج ، وتعلّق بشيء مما قاله سيبويه ، وأطال الخطب عند إسماعيل القاضي يدفع قول المبرِّد ، وبلغت هذه المسألة ثعلباً ، فقال لي المبرّد : أما ترى ما بُليت به من جهل الزجّاج ، أنا بينه وبين البصريين ، ويحتج بهم عليّ؟! قلت : كذلك قدرة الضعفاء ، أعرضْ له بقول الشاعر: 

	وضعيفةٍ فإذا أصابت فرصـة 

	
	قتلتْ كذلك قـدرة الضعفـاء(
)  



فقال: أهو عندي ضعيف؟! هو والله أقل من أن يكون ضعيفاً". 

- وفيه مسألة كان المبرّد يسأل عنها كثيراً : قوله تعالى: [image: image97.png]
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 [غافر:71]، "إذ" لما مضى ، و"سوف" لما يستقبل ، فكيف يكون"فسوف يعلمون غداً ما وقع بهم أمس ؟" الجواب : أنّ الله تعالى هو العالم بما يكون في غد ، فقال : "سوف يعلمون بعد وقوع الأغلال في أعناقهم ما ينـزل بهم من العذاب"، فكأنّ التقدير : "إذا أثبتت الأغلال في الأعناق وقع العلم"، ولا يجوز مثل هذا الكلام إلا من الله تعالى: لأنه يعلم في غد كعلمه ما كان في الأمس ، فالإخبار منه عن الحالين جميعاً واحد" 

- "وفيه: سألنا المبرِّد عن قول النبي  "المؤمن لا يُلسَع من جحر مرتين"(
) فهذا يعقوب وهو نبي قد دفع ابنه الآخر إليهم ، وقد لسعوه من قبل في يوسف ، فلِمَ دفع إليهم الثاني ، وقد وتروه ؟ فقال : هذه ضرورة إلى الميرة ، والضرورة تزيل الاختيار ، فاستوثق منهم ولم يجد بداً من إجابتهم للحاجة إلى الميرة ، أو لفظاً يشبه هذا" (
) .

من أقواله :
ولئن كان أبو العباس المبرد ، إماما في العربية ، ونقلها ، من منثور أو منظوم ، وتقدم ما يدل على شاعريته بما يكفي عن ثنيه هنا ؛ فقد كان له أوابد من مقوله تلقفها من بعده على سبيل الرضا والإعجاب وهي على ضربين:

الأول : حكمه على من سواه من العلماء :
فيحكم لهذا على ذاك ، ويعترف بتواضعه الجمّ أنه دون ذلك في ذلك العلم وهكذا ؛ مما تلقفه عامة من بعده ، وضمنوه كتبهم ، وارتقوا بقول أبي العباس إلى الموازنة بين من يريدون ، ومن ذلك :

· قال الذهبي : " قال ابن مجاهد : سمعت المبرد يقول : إسماعيل القاضي أعلم مني بالتصريف "(
) .
· قال الخطيب البغدادي : " وقال التاريخي : سمعت أبا العباس محمد بن يزيد المبرد يقول : أعلم الكوفيين ثعلب فذكر له الفراء فقال : لا يعشره " (
) .
· وقال : " عن أبي العباس المبرد قال : ما رأيت أحرص على العلم من ثلاثة الجاحظ ، والفتح بن خاقان ، وإسماعيل بن إسحاق القاضي؛ فأما الجاحظ فإنه كان إذا وقع في يده كتاب قرأه من أوله الى آخره أي كتاب كان ، وأما الفتح فكان يحمل الكتاب في خفه فإذا قام من بين يدي المتوكل ليبول أو ليصلي أخرج الكتاب فنظر فيه وهو يمشي حتى يبلغ الموضع الذي يريد ، ثم يصنع مثل ذلك في رجوعه إلى أن يأخذ مجلسه ، وأما إسماعيل بن إسحاق فاني ما دخلت عليه قط إلا وفي يده كتاب ينظر فيه ، أو يقلب الكتب لطلب كتاب ينظر فيه " (
) .
· قال الذهبي : " معمر بن المثنى أبو عبيدة  ..وقال المبرد كان أكمل القوم "(
)  .
· قال المزي : " وقال أبو العباس المبرد : كان أبو زيد عالما بالنحو، ولم يكن مثل الخليل وسيبويه ، وكان يونس من باب أبي زيد في العلم باللغات ، وكان يونس أعلم من أبي زيد بالنحو ، وكان أبو زيد أعلم الثلاثة بالنحو ؛ أعنيه والأصمعي وأبا عبيدة ، وكان يقال أبو زيد النحوي " (
) .
· قال الذهبي : " قال المبرد : كان الأصمعي بحرا في اللغة لا نعرف مثله فيها، وكان أبو زيد أنحى منه " (
) .
· قال ياقوت الحموي : " وحدث الصولي عن المبرد أنه قال : كان الشافعي من أشعر الناس ، وآدب الناس ، وأعرفهم بالقراءات " (
) .
· قال المزي : " وقال أبو العباس المبرد : كان أبو عبيدة عالما بالشعر والغريب والأخبار والنسب ، وكان الأصمعي يشركه في الغريب والشعر والمعاني ، وكان الأصمعي أعلم بالنحو منه " (
) .
· قال الخطيب البغدادي في ذكر مصنفات إسماعيل القاضي : " ومنها كتابه في القراءات ، وهو كتاب جليل القدر ، عظيم الخطر ، ومنها كتابه في معاني القرآن .
 وهذان الكتابان يشهد بتفضيله فيهما ، واحد الزمان ، ومن انتهى إليه العلم بالنحو واللغة في ذلك الأوان ؛ وهو أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ، ورأيت أبا بكر بن مجاهد يصف هذين الكتابين وسمعته مرات لا أحصيها يقول سمعت أبا العباس المبرد يقول : القاضي أعلم منى بالتصريف " (
) .

· قال الخطيب البغدادي : " وقال المبرد كان الفضل الرقاشي شاعرا ، وكان يظهر الغنى وهو فقير ، ويظهر العز وهو ذليل ، ويتكثر وهو قليل فكانت الشعراء تهجوه"(
).

· وقال الخطيب : " مروان بن محمد أبو محمد الشاعر المعروف بأبي الشمقمق ..قال أبو العباس المبرد : كان ربما لحن ، ويهزل كثيرا ، ويجد فيكثر صوابه " (
) .
· وقال : " أخبرنا الصولي قال : سمعت أبا محمد عبد الله بن الحسين بن سعد القطربلي يقول للبحتري(
) وقد اجتمعنا في دار عبد الله - يعني ابن المعتز بالخلد - وعنده أبو العباس محمد بن يزيد المبرد وذلك في سنة ست وسبعين ومائتين وقد أنشد البحتري  شعرا في معنىً قد قال في مثله أبو تمام ، فقال له : أنت أشعر في هذا من أبي تمام . فقال كلا والله ذاك الرئيس الأستاذ والله ما أكلت الخبز إلا به ، فقال له المبرد : يا أبا الحسن تأبى إلا شرفا من جميع جوانبك " (
) .
· وقال الخطيب : " قال أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله القطان : سمعت المبرد يقول: ما رأيت للبغداديين كتابا أحسن من كتاب يعقوب بن السكيت في المنطق"(
).
· قال ابن حجر : " وقال المبرد : كان عبد الله بن يزيد في الثقات من عقلاء الرجال قال له عبد الملك بن مروان ما مالك ؟ قال : شيئان لا عيلة علي معهما الرضا عن الله تعالى والغنى عن الناس " (
) .
· وقال ابن حجر : " قال المبرد : وأسندها المبرد عن بن أبي جبيرة قال كان أبو حية النميري أكذب الناس " (
) .
· قال الخطيب : " ..حدثنا محمد بن يزيد قال : كان سيبويه وحماد بن سلمة أكثر في النحو من النضر بن شميل والأخفش، وكان النضر أعلم الأربعة باللغة والحديث"(
).
· قال اليافعي : " وقال المبرد :لم يقرأ احد كتاب سيبويه عليه وإنما قرئ بعده على أبي الحسن؛ سعيد بن مسعدة الأخفش، وكان ممن قرأه على الأخفش، صالح بن إسحاق الجرمى"(
) .
· وقال الذهبي : " عبد الله بن محمد بن هارون التّوزيّ القرشيّ .. قال أبو العبّاس المبرد ما رأيت أحداً أعلم بالشّعر منه، كان أعلم من المازني والرياشي " (
) .
· وقال : " وعن الحسن بن علي الخيشي قال : قلت لأبي الحسين الراوندي(
)  : أنت أصدق الناس فلو اختلفت معنا إلى المبرد فقال : نبهتني ، فكان بعد يختلف إلى المبرد فسمعت أبا العباس المبرد يقول : هذا أبو الحسين يختلف إلي منذ شهر فلو اختلف سنة احتجت أن أقوم من مجلسي هذا وأجلسه فيه " (
) .
· وقال السخاوي : " وقال المبرد : كان أشعر الناس وأعلمهم بالقرآن " (
) .
· وقال الصفدي : " قال المبرد : كان الثوري ، والحرمازي ، والجرمي ، يأخذون عن أبي عبيدة ، وأبي زيد الأنصاري ، والأصمعي ، وكان هؤلاء الثلاثة أكبر أصحابهم ، وكان من دونهم في السن إبراهيم الزيادي ، والمازني ، والرياشي " (
).
· وقال: "وكان المبرد : يقول : خُتمتِ الفصاحة في شعر المحدثين بعمارة بنعقيل"(
).
· وقال الذهبي : " وكان المبرد يقول ما بعد سيبويه أعلم بالنحو من المازني " (
).
· وقال ابن خلكان: " أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجشمي السجستاني .. وقال المبرد : سمعته يقول : قرأت كتاب سيبويه على الأخفش مرتين " (
) .
· وقال ابن فرحون(
)  عن إسماعيل القاضي : "وكان المبرد يقول : لولا اشتغاله برئاسة الفقه والقضاء لذهب برئاستنا في النحو والأدب " (
) .
· وقال ياقوت : " وحدث التاريخي عن المبرد قال : سمعت يحيى بن معين يقول عيسى بن عمر النحوي بصري وعيسى بن عمر الكوفي همذاني " (
) .
ثانياً : أقوال سائرة :
جرى على لسان أبي العباس المبرد أقوال تلقفها العلماء بالقبول ووجدت سبيلا إلى مؤلفاتهم في الأدب والحكمة والقول السائر، ومن ذلك :

· قال المناوي(
)  : " وقال المبرد : داء الخط زمانة(
)  الأدب " (
) .

· قال البستي(
)  : " أخبرنا أبو سليمان قال أخبرني الدقاق النحوي(
)  قال : اجتمع أبو العباس ابن سريج ، وأبو العباس المبرد ، وأبو بكر بن داود في طريق ، فأفضى بهم إلى مضيق فتقدم ابن سريج ، وتلاه أبو العباس محمد المبرد ، وتأخر ابن داود ، فلما خرجوا إلى الفضاء التفت ابن سريج فقال : العلم قدمني ، فقال ابن داود : الأدب أخرني فقال لهما المبرد : أخطأتما جميعا ؛ إذا صحت المودة سقط التكلف و التعمل " (
) .
· قال الخطيب البغدادي : " وقال المبرد : من أطال الحديث وأكثر القول فقد عرض للملال ، وسوء الاستماع، وكان يدع من حديثه فضله يعاد إليها أصلح من أن يفضل عنه ما يلزم الطالب إسماعه من غير رغبة فيه، ولا نشاط له " (
) .
· وقال ابن مفلح(
) : " وقال المبرد : ينبغي لمن يحب العلم أن يفتن في كل ما يقدر عليه من العلوم ، إلا أنه يكون مفردا غالبا عليه علم منها يقصده بعينه، ويبالغ فيه. قال أبو جعفر النحاس : هذا من أحسن ما سمعت في هذا " (
) .
· وقال ياقوت :"وكان إذا أراد إنسان قراءة كتاب سيبويه على المبرد يقول له : أركبت البحر تعظيما واستصعابا " (
) .
· وقال أبو عبد الرحمن السلمي(
)  : " ..سمعت المبرد يقول : النعمة التي لا يحسد عليها صاحبها التواضع، والبلاء الذي لا يرحم صاحبه عليه العجب " (
) .
· قال أبو هلال العسكري(
)  : " عن مبرمان عن المبرد أنه قال : لا أحتاج إلى وصف نفسي لعلم الناس بي إنه ليس أحد من الخافقين يختلج في نفسه مسألة مشكلة إلا لقيني بها وأعدني لها ، فأنا عالم ومتعلم وحافظ ودارس ، لا يخفى علي مشتبه من الشعر والنحو والكلام المنثور والخطب والرسائل ، ولربما احتجت إلى اعتذار من فلتة، أو التماس حاجة ، فأجعل المعنى الذي أقصده نصب عيني ، ثم لا أجد سبيلا إلى التعبير عنه بيد ولا لسان ، ولقد بلغني أن عبيد الله بن سليمان ذكرني بجميل ، فحاولت أن أكتب إليه رقعة أشكره فيها ، وأعرض ببعض أموري ، فأتعبت نفسي يوما في ذلك ، فلم أقدر على ما أرتضيه منها، وكنت أحاول الإفصاح عما في ضميري فينصرف لساني إلى غيره " (
) .
· قال ابن الأثير(
)  بعد نقله نحواً من هذا عن أبي العباس : " ولقد صدق في قوله هذا وأنصف غاية الإنصاف " (
) . 

· وقال أبو هلال العسكري : " .. سمعت أبا العباس المبرد يقول : خلال الخير لها مقادير ، فإذا خرجت عنها استحالت ؛ فالحياء حسن فإذا جاوز المقدار كان عجزا ، والشجاعة حسنة فإذا جاوزت المقدار كان تهورا ، والبذل حسن فإذا جاوز المقدار كان تضييعا ، والقصد حسن فإذ جاوز المقدار كان بخلا ، والكلام حسن فإذا جاوز المقدار كان إهذارا ، والصمت حسن فإذا جاوز المقدار كان عيا " (
) .

· وقال ابن الجوزي : " قال المبرد : لو علم بعضكم سريرة بعض لاستثقل تشييعه ودفنه " (
) .
· وقال الآبي(
)  : " قال المبرد: الغيبة جهد العاجز "(
) .
وقال السيوطي : ".. كتب أبو العباس محمد بن يزيد المبرِّد إلى عبد العزيز بن سليمان بن معاذ يشفع في محبوس، عادتُك عندي جاريةً بأن أقولَ فتقبل ، وأشفع فتشفع ، فإحسانك سابق ، وشكري لاحق ، وقد قال القائل: 

	بـرّز إحسـانُك في سبقــه
حتى إذا مــدَّ المدى بيننـا 

	
	ثم تـلاه شكــرٌ لاحـقٌ 
جـاءَ المصلـي وهو السابـقُ(
)  



وقد شفع إليّ في محبوس قِبَلَك، وذكر أولياؤه أنه مظلوم ، وكلّمني في أمره من لم أملك له رداً ، ولم أجد من تشفيعه بداً ، وليس أقول ما ذكروه ، فأكون قد عجلت جحدَ المنة وكفر النعمة ، أنا أزعم أنّ الشرَّ الذي في بني آدم متفرقاً مجتمع فيه ، فشكري إياك شكر من قضيَ له مثل هذه الحاجة على هذه الشريطة، وقد قال الشاعر: 

	لم ألقَ في الحبس محبوساً أسائلـه 

	
	مـا بـالُ حبسك إلا قال مظلومُ" 



 وقال : " وكتب أبو العباس المبرِّد إلى عبيد الله بن سليمان حين أطلق من الحبسِ حبس الموفق : أوزعك الله للجليل شكر نعمته عندك وألهمك حمده على لطف صنيعه بك ، وأوجب لك المزيد من عطاياه ، والسنيَّ من قِسَمِه بمنّه ورحمته ، أنت أعزك الله تعلم أن الدنيا دار التواء لا دار استواء ، إنَّ نعيمها مخلوط ببؤس ، وصفوها مشوب بكدرٍ ، ومن لم يُبلَ فيها بنكبة لم يعرف حقيقة مقدار العافية ، وأنّ ذلك كذلك ، وإني آمل أملاً لا يُكدي، وأرجو رجاءً لا يخيب أن يكون جميع مكروههما قد انصرم عنك ، وأن تحوي عن قليل أكثرَ أمرها ، فإني أقول لك كما قال عمّك لأبيك. 

	فإنَّ أمور الملك أضحى مدارها 

	
	عليك كما دارتْ على قطبها الرحا(
)  



وكما قال الآخر: 

	بأيمن طائرٍ وأيسر فــأل 
دخلت الحبس ثـم خرجت منه 
فكشف عنك مـا عانيت منه 
لطول سلامة ولطـول عمـرٍ 

	
	وأعلى رتبة وأجـل حــالِ 
خـروجَ المشرفيّ من الصقـال 
كما انكشف الغمار عن الهلال 
لقيت به الطوال من الليـالـي(
)  



وكما قال البحتري : 

	جعلنا فداك الدهر ليس بمنعك 
وما هذه الأيام إلا منـازل 
وقد هذّبتك النائبات وإنمــا 
أما في نبيّ الله يوسف أسوة 
أقام جميل الصبر في الحبسِ برهةٍ 

	
	من النازل المشكو والحادث المشكي 
فمن منزل رحب ومن منزل ضنك 
صفا الذهب إلا بريز قبلك بالسبكِ 
لمثلك محبوساً على الظلم والإفك 
فآل به الصبر الجميل إلى الملك(
)" 



منهج أبي العباس المبرد في التفسير

وفيه المباحث التالية: 

المبحث الأول : موقفه من التفسير بالمأثور .

المبحث الثاني : موقفه من القراءات . 

المبحث الثالث : عنايته بمشكل القرآن . 

المبحث الرابع : عنايته بدلالة الألفاظ اللغوية . 

المبحث الخامس : عنايته بالبلاغة . 

المبحث السادس : عنايته بالنحو . 

المبحث السابع : عنايته بالاشتقاق . 

المبحث الثامن :  عنايته بالشاهد الشعري . 

المبحث التاسع : عنايته بالمشترك اللفظي .                                         

المبحث العاشر : عنايته بالوجوه والنظائر .  

المبحث الحادي عشر : عنايته بالسياق القرآني . 

المبحث الثاني عشر : موقفه من الأقوال المخالفة .

المبحث الثالث عشر : القيمة العلمية لتفسيره .

المبحث الرابع عشر : الموازنة بينه وبين أبي جعفر النحاس ، 
وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : طريقتهما في عرض الأقوال التفسيرية .

المطلب الثاني : طريقتهما في الاختيار .

المطلب الثالث : دراسة موازنة عامة .

القسم الأول : 
منهج أبي العباس المبرد في التفسير . 
وفيه مباحث :

المبحث الأول : موقفه من التفسير بالمأثور : وفيه مطالب :
المطلب الأول : تفسير القرآن بالقرآن .
ليس من شك بين أهل العناية بتفسير كتاب الله تعالى بأن تفسير القرآن بالقرآن من أقرب السبل التي يُعرف بها تفسير كلام الله تعالى وأوضحها ، وأقربها ، إذ إن المتحدث واحد وهو الله جلَّ وعلا ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية(
) : "ومن تدبر القرآن و جد بعضه يفسر بعضا "(
) .

ولقد كان لأبي العباس المبرد رحمة الله نصيب من هذا اللون من التفسير ومن ذلك :

- وقال أهل المعرفة في قول الله عزّ وجل: [image: image106.png]
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 (
) [التكوير:8 ، 9]، إنما تسأل تبكيتاً لمن فعل ذلك بها ، كما قال الله تعالى: [image: image115.png]
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  [المائدة: 116](
) .                                                                     
-  وقوله "ما يُؤنيه طابخُه" يقول: ما يُؤخِّرهُ، لأنه لو آنَاهُ لأنضجه، لأن معنى "آنَاهُ" بلغ به إناهُ أي إدْراكهُ، قال الله عزّ وجل: [image: image132.png]
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ـ [الأحزاب: 53]، وتقول "أنَى يَأْنِي إنَّى" أي أَدْرَك، "وآنَ يَئِينُ" مثل، وقوله عزّ وجل: [image: image139.png]


ـ [image: image140.png]2 -
S ok



ـ [image: image141.png]


ـ [image: image142.png]S S

Mg



ـ [image: image143.png]


ـ [image: image144.png]W



ـ [image: image145.png]


ـ [image: image146.png]


ـ [الرحمن: 44] أي قد بلغ إناهُ(
)  . 
- والسُّرى لا يكون إلا سير الليل، قـال الله عزّ وجل: [image: image147.png]
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ـ [الحجر: 65]، من قولك: أسريتُ، وهي اللغة القرشية(
) ، وغيرهم من العرب يقول: سريتُ ، وقد جاءت هذه اللغة في القرآن ، قال الله عزّ وجل: [image: image164.png]
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ـ [الفجر: 4]، فهذا من سرى ، ولو كان من أسرى لكان يُسري، كما قال :
فباتَ وَأسْرَى القَوْمُ آخِرَ لَيلِهِمْ           وما كانَ وقّافاً بدارِ معصّرِ(
)
- قال الله تعالى : [image: image169.png]
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 [المؤمنون : 10]، قال المبرد : أصل الميراث العاقبة وإن لم يكن للأول منها شيء بسبب نسب ، وإنما معناه الانتقال من هذا إلى هذا كما قال الله عز وجل :  [image: image174.png]
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 [الأعراف : 137] .

المطلب الثاني : تفسير القرآن بالسنة .
يأتي هذا الطريق للتفسير بالمرتبة الثانية بعد تفسير القرآن بالقرآن، فحين لا يوجد تفسير للقرآن بالقرآن فالسنة هي المصدر الثاني للتشريع، وخير ما يبين به كلام الله تعالى ؛ كلام رسوله ( ، ولهذا قال رسول الله ( : " ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه "(
).

وقال الشافعي(
) : " كل ما حكم به رسول الله  فهو مما فهمه من القرآن " (
).

وبالنظر إلى تفسير أبي العباس المبرد فلم يكن بمعزل ، عن تفسير القرآن بكلامه صلى الله عليه وسلم ، والتدليل على أحدهما من الآخر ومن ذلك :

- قوله تعالى : [image: image187.png]
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ـ [المائدة: 44 ]قال المبرد :والأحبار مأخوذ من التحبير وهو التحسين ومنه الحديث :" يخرج من النار رجل قد ذهب حبره وسبره "(
) أي: حسنه وجماله (
) .
· وقال تعالى عند ذكر الغيث: [image: image204.png]
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ـ [الحجر: 22]، وقال: [image: image209.png]
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ـ [الروم: 48]، وقال عند ذكر العذاب: [image: image217.png]
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ـ [الحاقة: 6]، وقال: [image: image225.png]
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ـ [آل عمران: 117]، وقال: [image: image231.png]
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ـ [الروم: 51]، وقال: [image: image238.png]
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ـ [الذاريات: 41]، فليس هذا من قوله تعالى: [image: image248.png]
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ـ [يونس: 22]، هذا الذي ذكرنا مما هو للغيث أو العذاب. 
ولأهل العناية فيه قولان : قال بعضهم : لا تلقح السحاب بريح واحدة، ولكن تبدأ ريحٌ وتقابلها أخرى؛ وكذا إن جرت ثلاث من الرياح. 

كان رسول الله ( يقول إذا هبت الرّيح: "اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً"(
).

·  قوله (: "تتكافأ دماؤهم"(
)، من قولك فلان كُفء لفلان، أي عديله، وموضوع بحذائه، قال الله عزّ وجل: [image: image254.png]
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ـ [الإخلاص: 4]، ويقال: فلان كِفاءٌ فلانٍ، وكفِيءُ فلانٍ، وكفؤُ فلان.(
).
والمبرد ليس من منهجه العناية بصحة الأثر فربما استخدم هذا الطريق والحديث لا يثبت.
المطلب الثالث : تفسير القرآن بأقوال السلف .

يأتي هذا الطريق لتفسير القرآن من الأهمية بعد القرآن والسنة، قال ابن تيمية : "  وحينئذٍ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التى اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم "(
)  .

وأما عناية أبي العباس فهي على ضربين :

الأول : تصريحه بالتسليم والتواضع أمام تفسير الصحابي وأن محله القبول : 

ـ حدَّث أبو عبيدة معمرُ بن المثنى التيمي النسّابة عن أُسامةَ بن زيدٍ عن عِكرمةَ قال: رأيتُ ابن عباسٍ وعنده نافعُ بن الأزرقِ(
) وهو يسألهُ ، ويطلبُ منه الاحتجاج باللغة ، فسأَله عن قول الله جلَّ ثناؤُه [image: image262.png]
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 [الانشقاق: 17]؟ فقال ابن عباسٍ: وما جَمَعَ ، فقال: أتعرفُ ذلك العربُ ؟ فقال ابن عباسٍ: أما سمعت قول الراجز: 

	إنّ لنا قلائصاً حقائقا 

	
	مُستوْسقات لو يجدن سائقا؟(
)  



هذا قول ابن عباس، وهو الحقُّ الذي لا يقدحُ فيه قادحٌ ، ويعْرِضُ القولُ فيحتاجُ المبتدئُ إلى أن يزداد في التفسير(
) .
ثم ذكر طرفا من مسائل نافع بن الأزرق . 
الثاني : الأمثلة ومنها جميع مسائل نافع بن الأزرق التي ذكرها ، وغيرها كما قال:

   - قال الله عزّ وجل: [image: image268.png]
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ـ [الأنفال: 7]، أي غير الحرب ، فلما ظفر رسول الله ( بأهل بدر، قال المسلمون : انْهَدْ بنا يا رسول الله إلى العير ، فقال العباس ( : إنما وعدكم الله إحدى الطائفتين(
)  .

- وجاء في تصحيح هذا الوقت - أعني المحرم - ما روي لنا عن ابن عباسٍ رحمه الله، فإنه قال في قول الله عزّ وجل : [image: image284.png]
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  [الفجر: 1 ، 2]، فأقسم بفجر السنة ، وهو المحرم(
)  . 

(( ( ((
المبحث الثاني : موقفه من القراءات .
للقراءات القرآنية جوانب لا تكاد تنفك ، عن كل ذي عناية بالتفسير ؛ ذلك أن كل قراءة واردة تعدُّ آية مستقلة ، ومن خلال ذلك ينفتق باب جديد لتفسير القرآن بالقرآن ، وتستقيم منظومة الإعجاز البياني ، من خلال تنوع القراءات في الموضع الواحد ، والعلاقة التكاملية بين جميع القرءات فيه .

ولم يكن أبو العباس محمد بن يزيد المبرد قصيا عن هذا العلم والعناية به وذلك من خلال : 

أولاً : ذهب بعض الباحثين إلى أنه أول من ألَّف كتابا خاصاً في توجيه القراءات من خلال كتابه ( احتجاج القرَأة ) (
) .

ثانياً : طريقة أبي العباس المبرد من خلال تناوله للقراءات :

1 – قد يرد القراءة ولو كانت متواترة .

2 – قد يختار قراءة على أخرى .

3 – قد يجيز القراءات دون اختيار .

وإليك ضربا من الأمثلة على ما ذكر :

· من ذلك ما حصل له في احتكام المتوكل وابن خاقان كما تقدم في الترجمة .

- قال أبو العباس : " وقرأ حمزة : [image: image290.png]


 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرْحامِ [image: image291.png]


 [النساء :1[ (
) .وهذا مما لا يجوز عندنا ، إلاّ أن يُضطَّر إليه شاعرٌ، كما قال: 

	فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا 

	
	فاذهب فما بك والأيام من عجب(
)



· وقال القرطبي(
) : " وفي كتاب التذكرة المهدية عن الفارسي أن أبا العباس المبرد قال: لو صليت خلف إمام يقرأ: "ما أنتم بمصرخي" ]إبراهيم: 22[ (
) و:[image: image292.png]


واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام [image: image293.png]


[النساء :1["لأخذت نعلي ومضيت"(
). 
· وقال في المقتضب : " وإذا قلت: أكل فليس يجوز أن تخبر بها عن الحال؛ كما تقول: هو يأكل، أي هو في حال أكل. فلما لم يجز أن يقع وهو على معناه في موضع الحال امتنع في هذا الموضع.
وقد أجاز قوم أن يضعوا فعل في موضعها . كما تقول: إن ضربتني ضربتك، والمعنى: إن تضربني أضربك .

وهذا التشبيه بعيد؛ لأن الحروف إذا دخلت حدثت معها معان تزيل الأفعال عن مواضعها.

ألا ترى أنك تقول: زيد يضرب غدا، فإذا أدخلت لم قلت لم يضرب أمس، فبدخول لم صارت يضرب في معنى الماضي. وتأولوا هذه الآية من القرآن على هذا القول، وهي قوله: " أو جاءوكم حصرتْ صدورهم "] النساء :90[  .

وليس الأمر عندنا كما قالوا . ولكن مخرجها والله أعلم إذا قرئت كذا الدعاء ؛ كما تقول: لعنوا قطعت أيديهم. وهو من الله إيجاب عليهم.فأما القراءة الصحيحة فإنما هي " أو جاءوكم حصرةً صدورهم "] النساء :90[  (
) .
وعلى أعقاب رده رحمه الله للقراءات التي هي عندنا متواترة أمور :
الأمر الأول : أن أبا العباس المبرد من العلماء المتقدمين الذين اعتنوا بالاحتجاج للقراءات حتى قيل أنه أول من ألف فيه ، كما تقدم .  
الأمر الثاني : أن لأبي العباس سلف وخلف برد القراءات من الصحابة والتابعين(
)  ولم يكن بدعا في هذا الأمر .

الأمر الثالث : أن هؤلاء المعترضين ـ ومنهم محمد بن يزيد ـ اعترضوا من أحد جهتين إما جهة الرواية أو الدراية ، وأبو العباس في عامة اعتراضه من جهة الدراية ، وهو صحة العربية .

الأمر الرابع : أن الاعتراض من جهة النحو واللغة معمول به عند أهل الاحتجاج للقراءات .

ثم إن أهل العربية وأئمة النحو الذين اعترضوا لديهم شبهة بسبب تلك الأصول التي وضعوها للنحو واللغة حيث جعلوها ميزانا لقبول القراءات (
) . 
وقال : " قد قرئ هذا الحرف على ثلاثة أضرب " يحاسبكم به الله فيغفرَُْ لمن يشاء " [البقرة : 284  [ بالجزم والرفع والنصب"(
) .

ـ وقال : " اعلم أن الشيء لا يجوز أن يحمل على المعنى إلا بعد استغناء اللفظ ، وذلك قولك : ما جاءني غير زيد وعمرٌو . حمل عمرو على الموضع ؛ لأن معنى قوله : غير زيد إنما هو إلا زيدٌ ، فحمل عمرو على هذا الموضع . وكذلك قوله : ما جاءني من أحدٍ عاقلٌ . رفعت العاقل ، ولو خفضته كان أحسن . وإنما جاز الرفع ؛ لأن المعنى : ما جاءني أحد . ومن ذلك قراءة بعض الناس : " زين لكثيرٍ من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم " ] الأنعام : 137 [.(
)  لما قال : قتل أولادهم ، تم الكلام ، فقال : شركاؤهم على المعنى ؛ لأنه علم أن لهذا التزيين مزيناً فالمعنى: زينه شركاؤهم"(
) .
وقال القرطبي : "  لا يحل لك النساء " ] الأحزاب : 52 [ (
) ، قال المبرد وقرئ لا يحل بالياء والتاء فمن قرأ بالتاء فعلى معنى جماعة النساء وبالياء من تحت على معنى جميع النساء " (
) . 
ـ وقال : " فإن سميت مؤنثاً بمذكر على هذا الوزن عربيٍّ فإن فيه اختلافاً: فأما سيبويه(
)  والخليل(
)  والأخفش والمازني(
) ، فيرون أن صرفه لا يجوز ؛ لأنه أخرج من بابه إلى باب يثقل صرفه ، فكان بمنزلة المعدول . وذلك نحو امرأة سميتها زيدا أو عمرا. ويحتجون بأن مصر غير مصروفة في القرآن ؛ لأن اسمها مذكر عنيت به البلدة. وذلك قوله عز وجل: " أليس لي ملك مصر " فأما قوله عز وجل: " اهبطوا مصراً "] البقرة : 61 [ (
)  . فليس بحجةٍ عليه ؛ لأنه مصرٌ من الأمصار ، وليس مصر بعينها ، هكذا جاء في التفسير، والله أعلم"(
) .
ـ وقال : " إن كان الاسم على فُعْلة ففيه ثلاثة أوجه: إن شئت قلت: فَُعَُْلات، وأتبعت الضمة الضمة؛ كما أتبعت الفتحة الفتحة ،و إن شئت جمعته على فعلات، فأبدلت من الضمة الفتحة لخفتها.

وإن شئت أسكنت فقلت: فعلات؛ كما تقول في عضد: عضد؛ وفي رسل: رسل. قال الله عز وجل: "لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين " ] البقرة : 168[(
). وواحدها خطوة . وقال الشاعر :

ولمـا رأونا باديـاً ركباتنا  ...   على موطنٍ لا نخلط الجد بالهزل
ينشدون: ركباتنا وركباتنا. وهذه الآية تقرأ على الأوجه الثلاثة. وذلك قوله: " في الظُلُمات، والظُلَمات، والظُلْمات "(
)  .

ثالثاً : جهود معاصرة حول عناية المبرد بالقراءات القرآنية ، وهو رسالة الماجستير (المبرد والقراءات القرآنية ، دراسة لغوية) بجامعة اليرموك في الأردن (
) . 
(( ( ((
المبحث الثالث : عنايته بمشكل القرآن .
اعتنى أبو العباس المبرد في توضيح ما يقع في بعض النفوس من مشكل في القرآن ، فيورد الإشكال ثم يرد عليه ، وقد كان عنايته على طريقين :

الأول : كونه ألَّف كتاباً في هذا الأمر ؛ قال السمعاني : "..أوردها المبرد في مشكل القرآن " (
) .وقال السيوطي : " وقفتُ على مجلّدٍ فيه معاني مشكل القرآن، مما سئل عنه المبرِّد " (
) .
ثانياً : ذكر السيوطي طرفاً من هذه المسائل فقال : " وقفتُ على مجلّدٍ فيه معاني مشكل القرآن ، مما سئل عنه المبرِّد ، جمع بعض تلامذته فيه : رأيت المبرد سأل الزجّاج يوماً، فقال : ما تقول في قوله تعالى: [image: image294.png]
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 [المائدة: 119]، لِمَ أضاف اليوم إلى الفعل، والفعل لا يُضاف إليه؟ قال: لأن أسماء الزمان تضافُ إلى الفعل، قال : فكيف تقول : "هذا يوم ضحوته طيبةٌ ؟" قال : كذا أقول ، قال : أخطأت بإجماع النحويين لأن ضحوة اليوم من اليوم ، ولا يضاف الشيء إلى نفسه ، وإنما أضيفت أسماء الزمان إلى الفعل لمضارعتها للفعل ؛ لأن الزمان ينقضي بمرور الساعات ، والفعل كذلك " .
"وسأل الفزاريّ فقال: أخبرني عن " لكن " أليس هو حرف عاطف ؟ قال : بلى، قال: فما قوله: [image: image303.png]
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 [سورة البقرة: 102]، وقوله : [image: image308.png]
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 [الأنفال: 17]،  لِمَ أدخل الواو على "لكنّ"، وهما حرفا عطف ، فجمع بينهما ، وأحدهما مجزئ عن الآخر؟ فلم يكن عنده جواب ، وأقبل يسأله أن يفسِّر ذلك له ، قال: لما كانت " لكن " قد تُشدّد فتعمل ، فتخرج بالعمل من باب العطف ، ضعفت في بابها ، فقويت بالواو لأنها أصل النسق " . 

وفيه للمبرد في اللام استخراج جميل لا مدفع له ، وخالفه فيها الزجَّاج ، وتعلّق بشيء مما قاله سيبويه ، وأطال الخطب عند إسماعيل القاضي يدفع قول المبرِّد ، وبلغت هذه المسألة ثعلباً ، فقال لي المبرّد : أما ترى ما بُليت به من جهل الزجّاج ، أنا بينه وبين البصريين ، ويحتج بهم عليّ ؟! قلت : كذلك قدرة الضعفاء ، اعرضْ له بقول الشاعر: 

	وضعيفةٍ فإذا أصابت فرصـة 

	
	قتلتْ كذلك قـدرة الضعفـاء 



فقال: أهو عندي ضعيف؟! هو والله أقل من أن يكون ضعيفاً ". 

وفيه مسألة كان المبرّد يسأل عنها كثيراً : قوله تعالى: [image: image313.png]


[image: image314.png]P Tt



 [image: image315.png]A »-
215



 [image: image316.png]


 [image: image317.png]


 [image: image318.png]


 [image: image319.png]Go-



 [image: image320.png]


 [image: image321.png]


 [غافر:71] "إذ" لما مضى ، و"سوف" لما يستقبل ، فكيف يكون "فسوف يعلمون غداً ما وقع بهم أمس؟ " الجواب : أنّ الله تعالى هو العالم بما يكون في غد، فقال: "سوف يعلمون بعد وقوع الأغلال في أعناقهم ما ينـزل بهم من العذاب" ، فكأنّ التقدير : "إذا أثبتت الأغلال في الأعناق وقع العلم"، ولا يجوز مثل هذا الكلام إلا من الله تعالى: لأنه يعلم في غد كعلمه ما كان في الأمس، فالإخبار منه عن الحالين جميعاً واحد"(
). 

(( ( ((
المبحث الرابع : عنايته بدلالة الألفاظ اللغوية .
تقدم من ترجمة أبي العباس ما يظهر معه سموق إمامته في العربية ، وعلو مكانته بين المبرزين فيها ، فلم يك غريبا ولا قصيا عنايته بألفاظ العرب وتحليلها ثم التدليل عليها من نصوص قرآنية وأخرى شعرية ، ومما يصح التنويه إليه أن أكثر تناوله للقرآن – مما وقفت عليه - هو من هذا الباب ، وتكاد طريقته تطبق – فيما نص عليه – على أن يذكر نصاً من منثور أو منظوم ثم يأتي على غريبه بالتحليل والتدليل وأمثلة ذلك كثرة كاثرة .

ومن ذلك :

- ودناهم مثل ما يقرضونا(
) 
يقول جزيناهم. وقال المفسرون في قوله عز وجل: [image: image322.png]


ـ  [image: image323.png]
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  [الفاتحة : 4]. قالوا : يوم الجزاء والحساب، ومن أمثال العرب: " كما تدين تدان "(
)  .
 - أمير المؤمنين على صراطٍ ... إذا أعوجّ الموارد مستقيم(
) 
.... وقوله: " على صراط " فالصراط: المنهاج الواضح، وكذلك قالت العلماء في قول الله عزّ وجل: [image: image327.png]
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 [الفاتحة : 6]" (
) .
· قال القرطبي : " قوله : [image: image332.png]
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ـ [الزمر: 22] ،قال المبرد يقال قسا القلب إذا صلب وكذلك عتا وعسا مقاربة لها وقلب قاس أي صلب لا يرق ولا يلين " (
) 
-  فتأويل " مصدع " أي ماض في الأمر، قال الله عز وجل: [image: image355.png]
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  [الحجر : 94]ويقال : أحزم الناس من إذا وضح له الأمر صدع به(
)  .                                                          
- و"التمحيص" الاختبارُ، يقال: أدخلتُ الذَّهب النارَ فمحَّصته: أي خرج عنه ما لم يكن منه، وخلصَ الذهبُ، قال الله عزّ وجل: [image: image363.png]
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ـ  [آل عمران: 141]، ويُقال: مُحِّص فلانٌ من ذنوبه (
).

(( ( ((
المبحث الخامس : عنايته بالبلاغة .
وقف أبو العباس المبرد على أسرار العربية ووجوه الكمال منها فأظهر الكامن، ووقف على الأنواع وقوف المتأني العالم بعميق العبارة ؛ ومن ذلك قوله : " والتشبيه جار كثيراً في كلام العرب ، حتى لو قال قائل: هو أكثر كلامهم، لم يبعد "(
) .
وقال : " واعلم أن للتشبيه حداً ؛ لأن الأشياء تشابه من وجوه ، وتباين من وجوه ؛ فإنما ينظر إلى التشبيه من أين وقع ، فإذا شبه الوجه بالشمس والقمر فإنما يراد به الضياء والرونق ، ولا يراد به العظم والإحراق "(
) .
وقوله : " قال أبو العباس : والعرب تشبه على أربعة أضرب : فتشبيه مفرط ، وتشبيه مصيب ، وتشبيه مقارب ، وتشبيه بعيد يحتاج إلى التفسير ولا يقوم بنفسه : وهو أخشن الكلام"(
) .
وقال : " وقيل للعتابي(
)  : ما أقرب البلاغة ؟ قال: ألا يؤتى السامع من سوء إفهام القاتل ، ولا يؤتى القائل من سوء فهم السامع "(
) .
وقد أولى أبو العباس عنايته للكشف عن بلاغة كتاب الله تعالى بتنوع ألوانها، ومن ذلك :

أ – الإيجاز : ومن أمثلته :

- ( إيجاز الحذف والمحذوف الجملة الاسمية ) : ومن المختصر في القرآن قوله تعالى: [image: image372.png]
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ـ [البقرة: 171] معناه : إن الذين كفروا يتشبَّهون بالمنعوقِ بهِ وهي الشاء وأنتم كمن ينعق بها، فتأويل الكلام: مثلُ الذين كفروا ومثلكم أو: مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل النّاعقِ بما لا يسمع إلا دُعاءً فاختصر وحذف(
). 

- ( إيجاز الحذف والمحذوف المفعول ) : وفي القرآن : [image: image383.png]
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 [البقرة: 185]، والشّهر لا يغيب عنه أحدٌ ، ومجازُ الآية : فمن كان منكم شاهداً بلده في الشهر فليصمهُ والتقدير [image: image390.png]
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 أي : فمن كان شاهداً في شهر رمضان فليصمه، نَصْبَ الظُّروف لا نَصْبَ المفعولِ به (
)   . 

- ( إيجاز الحذف والمحذوف الفعل ): وقال المفسرون في قول الله عزّ وجل عن إبراهيم صلوات الله عليه : [image: image395.png]


 [image: image396.png]P

L5,



 [image: image397.png]


 [image: image398.png]


 [image: image399.png]ot



 [image: image400.png]


 [image: image401.png]


 [image: image402.png]


 [image: image403.png]


 [الشعراء: 84]: أي ثناءً حسناً، وفي قوله تعالى: [image: image404.png]
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 [الصافات: 108-109]، أي يقال له هذا في الآخرين، والعرب تحذف هذا الفعل من "قال" و"يقول" استغناءً عنه، قال الله عزّ وجل: [image: image415.png]
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 [آل عمران: 106]، أي فيقال لهم، ومثله: [image: image424.png]
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 [الزمر: 3]، أي يقولون، وكذلك: [image: image438.png]
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- ( إيجاز القصر بالاكتفاء بالتعبير بالشيء عن مطابقه ) قوله تعالى : [image: image449.png]
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 [النحل: 81]، وكذلك قوله: [image: image477.png]
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 [النور:43] يُعَجِّبُهم بذلك ، وما أنزل من الثلج أعظم ولكنهم كانوا لا يعرفونه ، قال المبرد : والقرآن قد أحاط بمن يخاطب وبمن يكون بعده ، وأحاط بالغائب كما أحاط بالحاضر ، ولكن العرب من شأنها إذا كان الشيئان مجازهما واحداً في ضر أو نفع فذكروا أحدهما علم أن الآخر مثله ، فلما ذكر الحرَّ صار كأنه ذكر البرد أيضاً لما يعلم أنها لا تقي شيئاً دون شيء .(
)  

- ( إيجاز الحذف والمحذوف الفاعل ) : وقوله: 


ذاك سقى ودقاً فروَّى ودْقه(
)
فيه قولان : أحدهما : فروَّى ودْقهُ ، يريد : من ودقه ، فلما حذف حرف الجرِّ عمل الفعلُ ، والآخرُ أنه يقال : "روَّيتُ زيداً ماءً" و"أَرْوَيتُ"، و"روَّيت" أكثر من "أرْوَيت" لأن "روَّيت" لا يكون إلاَّ مرةً بعد مرةٍ ، يقول : "فروَّى الله ودْقَهُ" أي جعله رواءً ، فأضمر، لعلم المخاطب ، ونظيره . قوله جلَّ وعزَّ: [image: image487.png]
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 [ص:32]، ولم يذكر الشمس، وكذلك: [image: image500.png]
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 [فاطر: 45]، ولم يذكر الأرض، فقوله: "لاح سحابٌ" إنما معناه: ألاحه الله ، فالفاعل كالمذكور لأن المعنى عليه، وقال قومُ: "ودْقهُ" يريد ودقةً واحدةً، وهذا رديءٌ في المعنى، ليس بمبالغٍ (
) .
ب – التشبيه والكناية : ومن أمثلته :

- ( كناية عن موصوف ) : وكذلك: [image: image508.png]
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 [فصلت: 20]: كنايةٌ عن الفروج . ومثله: [image: image515.png]
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 [النساء : 43، المائدة: 6]، فإنما الغائط كالوادي(
) .

- ( التشبيه الحقيقي أو التخييلي ) : وقال : [image: image523.png]
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ـ [الصافات: 65]، وقد اعترض معترضٌ من الجهلة الملحدين في هذه الآية ، فقال: إنما يمثِّل الغائب بالحاضر ، ورؤوس الشياطين لم نرها ، فكيف يقع التمثيلُ؟! فهؤلاء في هذا القول كما قال الله جلَّ وعزّ :َ [image: image530.png]
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ـ [image: image540.png]


ـ [يونس: 39]، وهذه الآية قد جاء تفسيرها على ضربين: أحدُهما أن شجراً يقال له "الأستنُ" منكر الصورة يقالُ لثمره "رؤوس الشياطين" وهو الذي ذكره النابغةُ(
) في قوله: 

تَحيدُ عن أسْتَنٍ، سُودٍ أسافِلُهُ .. مَشْيَ الإماءِ الغَوادي تحمِلُ الحُزما (
)
وزعم الأصمعي(
) أن هذا الشجر يسمى "الصَّوْمَ"، والقول الآخر – وهو الذي يسبق إلى القلب – أن الله جلّ ذكره شنَّع صورة الشياطين في قلوب العباد، فكان ذلك أبلغ من المعاينة، ثم مثّل هذه الشجرة بما تَنْفرُ منه كل نفسٍ(
) .

ـ ( التشبيه ) : وقال الله جل وعزّ – وهذا البيِّن الواضحُ – [image: image541.png]
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 [الجمعة: 5]، و"السِّفْرُ" الكتابُ، يقول: [image: image547.png]
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  في أنّهم قد تعاموا عنها، وأضربوا عن حدودها، وأمرها ونهيها، حتى صاروا كالحمار الذي يحملُ الكتب ولا يدري ما فيها(
) . 

ج - ( اللف والنشر ) : والعرب تلفُّ الخبرين المختلفين ، ثم ترمي بتفسيرهما جُملةً، ثقةً بأن السامع يردُّ إلى كلٍّ خبرهُ، وقال الله عزّ وجل: [image: image556.png]


ـ [image: image557.png]O



ـ [image: image558.png]


ـ [image: image559.png]


ـ [image: image560.png]


ـ [image: image561.png]/w; s
N\



ـ [image: image562.png]R RD

Sleddly



ـ [image: image563.png]2 31 o
pea



ـ [image: image564.png]


ـ [image: image565.png])./9/ ~
$ -

Ny
~



ـ [image: image566.png]


ـ [image: image567.png]


ـ [image: image568.png]


ـ [القصص: 73](
) . 

د – ( المجاز المرسل لعلاقة الجزئية ) : قال الله تعالى :[image: image569.png]
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 ، قال المبرد : وأراد بالأيدي الأنفس فعبر بالبعض عن الكل(
)  .

هـ - ( المشاكلة ) : [في المكافأة والجزاء] وقوله تعالى: [image: image580.png]
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ـ[البقرة: 194] المعنى: فاقتصُّوا منه؛ يُخرجُ اللفظ كلفظ ما قبله، كقول العرب: "الجزاءُ بالجزاءِ!" والأوَّل ليس بجزاء . 

وتقول فعلت بفلان مثل ما فعل بي ؛ أي اقتصصت منه ؛ والأوّل بدأ ظالماً ؛ والمُكافئ إنّما أخذ حقَّه ؛ فالفعلان متساويان والمخرجان متباينان إذْ كان الأوّل ظالماً والثاني إنّما أخذ حقَّه (
) . 

ـ ومثله: [image: image587.png]
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ـ [الشورى: 40]، والثانية ليست بسيئة تُكتب على صاحبها، ولكنّها مثلها في المكروه لأنّ بالثاني يُقتصُّ، ومثله: [image: image593.png]
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ـ [البقرة: 14-15]، وقال: [image: image602.png]
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ـ [التوبة: 79] ، وقال : [image: image609.png]
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 ـ[الأنفال: 30] ، وإنما مكرهم واستهزاؤهم وسخرهم معصية لله تعالى ، وتوثب على أوليائه ، ومكر الله واستهزاؤه وسخره عذاب لهم وتنكيل .(
)  

ـ ( الاطناب لقصد الاحتراس ) : قوله تعالى :[image: image614.png]
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 ـ[البقرة: 196] وقال المبرد عشرة دلالة على انقضاء العدد لئلا يتوهم متوهم أنه قد بقى منه شيء بعد ذكر السبعة (
) .
(( ( ((
المبحث السادس : عنايته بالنحو .
تقدم من ترجمة أبي العباس المبرد ما يدل على إمامته في النحو وانتهاء رئاسة نحو البصرة إليه في وقته ، وكيف سماه الخطيب البغدادي " شيخ النحاة " وكيف قال ابن جني عنه : "يعد جبلا في العلم ، وإليه أفضت مقالات أصحابنا ، وهو الذي نقلها وقررها ، وأجرى الفروع والعلل والمقاييس عليها " .

ولقد بزغت شمس أبي العباس المبرد في النحو حين كان شابا وجلس بين يديه شيخه المازني كأحد تلاميذه .

وتظهر عنايته بالنحو من خلال أمرين :

أولاً : مؤلفات دونها بنفسه : 
فقد كان يأتي من خلالها إلى قواعد النحو ويقرر المسائل مستعرضاً كثيرا آيات القرآن الكريم ، ومن ذلك : 

1 –  إعراب القرآن . 

2 – احتجاج القرأة  وهما كتابان لم يبلغانا .

3 - المقتضب . فقد ملأه بالشواهد القرآنية على القضايا النحوي .

4-مشكل القرآن . وهو كتاب لم يبلغنا ولكن السمعاني أشار إليه، ونقل عنه السيوطي في تحفة الأديب مايشير إلى هذا الكتاب  . 
هذا وقد دون المبرد في النحو كتباً لم تبلغنا ، ومن المتبادر احتواؤها على آيات من القرآن الكريم مثل : ( الرد على سيبويه ، شرح شواهد كتاب سيبويه ، المدخل إلى سيبويه ، الزيادة المنتزعة من كتاب سيبويه ، الإعراب .. وغيرها ) .
ثانياً : دراسات معاصرة كتبت حوله :
ولقد حظي أبو العباس المبرد كثيرا من العناية من لدن المعاصرين ، فكتبت الرسائل الجامعية حول علومه ، ومن ذلك عنايته بالنحو :

 1 – الخلافات النحوية بين سيبويه وأشهر نحويي البصرة الأخفش والمبرد ، رسالة دكتوراه ، للباحثة عزة عبد الله محمد الغامدي ، الرئاسة العامة لتعليم البنات، الآداب للبنات بالرياض ، اللغة العربية ، 1413هـ . والتي لم تخل من تناول الشواهد القرآنية 

2 - الشواهد القرآنية في النحو عند المبرد ، رسالة ماجستير ، للباحث علي محمد يوسف العموري ، جامعة بغداد ، التربية – ابن رشد ، 1988م (
) .

3 - المبرد والقراءات القرآنية ، دراسة لغوية ، رسالة ماجستير ، للباحث أحمد عبد الكريم سالم كليب ، جامعة اليرموك ، 1994م(
)  .

4 - إعراب الآيات القرآنية عند المبرد ( جمعاً ودراسة ) ، لمحمد إبراهيم صالح المرشد ، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، عام 1421هـ (
) .

وأما الأمثلة على عنايته بالنحو في تفسير القرآن ففي ما تقدم يظهر أنها كثيرة ومنها :

ـ قوله تعالى : [image: image619.png]
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 [النمل: 20] ، قال المبرد: لما تفقد سليمان الطير ولم ير الهدهد قال : [image: image628.png]
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 على تقدير أنه مع جنوده وهو لا يراه ، ثم أدركه الشك ، فشك في غيبته عن ذلك الجمع حيث لم يره ، فقال : [image: image634.png]
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 أي : بل أكان من الغائبين ، كأنه ترك الكلام الأول ، واستفهم عن حاله وغيبته (
).
ـ وقوله : 

أأنت أخي ما لم تكن لي حاجةٌ(
)  
تقريرٌ وليس باستفهام، ولكنّ معناه: إني قد بلوتك تُظْهر الإخاءَ فإذا بدت الحاجةُ لم أرَ من إخائك شيئاً؛ قال الله عزّ وجل: [image: image641.png]
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  [المائدة:116]، إنما هو توبيخ وليس باستفهام، وهو عزّ وجل العالمُ بأن عيسى لم يقلهُ، وقد ذكرنا التقرير الواقع بلفظ الاستفهام في موضعه من الكتاب المقتضب مستقصىً(
) .

ـ لولا ..ولها موضع آخر تكون فيه على غير هذا المعنى، وهي "لولا" التي تقع في معنى "هلاَّ" للتحضيض، ومن ذلك قوله : [image: image652.png]
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 [النور: 12] (
) .

ـ ومع إمامته للبصرة فلم يكن متعصبا بل إنه إمام مجتهد ؛ ويدل عليه : 
ـ وحروف الخفضِ يُبدل بعضها من بعضٍ، إذا وقع الحرفان في معنى في بعض المواضع، قال الله جلّ ذكره: [image: image662.png]
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 [طه: 71]، أي "على" ولكنّ الجذوع إذا أحاطتْ دخلت "في" لأنها للوعاء، يقال: "فلانٌ في النَّخل" أي قد أحاط به (
) .
حيث أجاز تناوب الحروف وهو مشتهر من مذهب الكوفة وأما البصرة فيمنعونه .
(( ( ((
المبحث السابع : عنايته بالاشتقاق .
وقف المبرد على تحليل الألفاظ القرآنية شرحا وتحقيقا وتدقيقا وترجيحا ، مستعينا بتلك القوة الصرفية من إمامته ، وكيف عود الكلمة إلى معنى يريده ويؤيده مؤيدا ما يقوله باشتقاق الكلمة ، ومن ذلك :

- ومعنى قوله: "أشطره"(
) ، فإنما يريد خُلوفه ، يقال: حلبتها شطراً بعد شطرٍ ، وأصل هذا من التَّنصيف ؛ لأن كلَّ خلْفٍ عديل لصاحبه، وللشطر وجهان في كلام العرب فأحدهما النِّصف كما ذكرنا، من ذلك قولهم: شاطرتك مالي، والوجه الآخر: القصد، يقال خذ شطر زيدٍ: أي قصده، قال الله عزّ وجل: [image: image668.png]
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 أي قصده [image: image675.png]
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ـ [البقرة: 144] (
) .                                                                
- قوله تعالى : [image: image683.png]
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 [البقرة: 158]قال المبرد : الصفا كل حجر لا يخالطه غيره من طين أو تراب متصل به واشتقاقه من صفا يصفوا إذا خلص(
)  .

- قوله تعالى : [image: image688.png]
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 [ آل عمران :79] ، قال المبرد : الربانيون أرباب العلم واحدهم ربان من قولهم ربه يربه فهو ربان إذا دبره وأصلحه (
) .                                                
- قوله تعالى : [image: image697.png]
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 [آل عمران: 134]، قال المبرد تأويله أنه كتم على امتلائه منه يقال كظمت السقاء إذا ملأته وسددت عليه ويقال فلان لا يكظم على جرته إذا كان لا يحتمل شيئا وكل ما سددت من مجرى ماء أو باب أو طريق فهو كظم والذي يسد به يقال له الكظامة والسدادة ويقال للقناة التي تجري في بطن الأرض كظامة لامتلائها بالماء كامتلاء القرب المكظومة ويقال أخذ فلان بكظم فلان إذا أخذ بمجرى نفسه لأنه موضع الامتلاء بالنفس وكظم البعير كظوما إذا أمسك على ما في جوفه ولم يجتر ومعنى قوله [image: image701.png]
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 [آل عمران: 134]، الذين يكفون غيظهم عن الامضاء يردون غيظهم في أجوافهم (
) .                                     
وربما ذهب أبو العباس رحمه الله إلى أبعد من هذا في استعمال الاشتقاق ، وذلك في قول أبي حيان عن ( المهيمن ): " وأما ما ذهب إليه ابن قتيبة من أنه تصغير مؤمن وأبدلت همزته هاء فقد كتب إليه أبو العباس المبرد يحذره من هذا القول " (
) .

(( ( ((
المبحث الثامن : عنايته بالشاهد الشعري .
درج أبو العباس المبرد في كتابه الكامل على ذكر الآية مستدلاً بها على معنى يريده في تحليله لكلمة من العربية أورده ضمن بيت أو نثر، وهذا كثير جدا .

وأما إيراده لأبيات الشعر مستدلاً ومؤيدا بها مذهبه في تفسير كلام الله تعالى فقد كان له نصيب من العناية ومن ذلك :

- قوله: "حتى تشاد" ، يقول: تُطْلى، وكل شيءٍ طليت به البناء من جصٍّ، أو جيَّار – وهو الكلس – فهو الشِّيد، يقال: دارٌ مشيدةٌ، وقصر مشيدٌ، قال الله عزّ وجل: [image: image705.png]
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ـ [النساء: 78]، وقال الشَّماخ (
) : 

لا تحسبنّي وإنْ كُنْتَ امرءاً غَمِراً       كحيّـة ِ الماءِ بَيْن الطين والشِّيدِ(
)
- ويقال "بيَّتوا ذاك" أي فعلوه ليلاً، قال الله جل وعزّ: [image: image712.png]
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[النساء: 108]. وأنشد أبو عبيدة :

	أَتَوني فلم أرضَ ما بيَّتوا 
لأُنكِحَ أَيِّمَهُم مُنذِراً

	
	وكانوا أَتَوْني بشيء نُكُرْ  
وهل يُنْكِحُ العبدَ حرٌّ لِحُرْ (
)



- وفي الحديث: "من سعادة المرء خفة عارضيه"(
) وليس هذا بناقضٍ لما جاء في إعْفاء اللّحى وإحْفاء الشوارب(
)، فقد رويَ أنهم قالوا: لا بأس بأخذ العارضين والتَّبطِينِ(
)، وأما الإعفاء فهو التَّكثير، وهو من الأضداد(
)، قال الله عزّ وجل: [image: image721.png]
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ـ [الأعراف: 95]، أي حتى كثروا، ويقال: عفا وبَرُ الناقة: إذا كَثُرَ، قال الشاعر:  

ولكِنَّا نُعِضُّ السيفَ منها       بأَسْوُقِ عافياتِ اللحمِ كُومِ(
)
- وقوله: "يشرينا" ، يريد يبيعُنا، يقال: شراه يشْريه، إذا باعه، فهذه المعروفة، قال الله عزّ وجل: [image: image725.png]
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ـ [يوسف: 20]، وقال ابن مفرِّغ الحِميريُّ(
) : 

	شريتُ بُرداً ولولا ما تكنَّفني 

	
	من الحوادث ما فارقته أبدا(
)  



 ويكون شريتُ في معنى اشتريتُ، وهو من الأضداد(
) ، وأنشدني التَّوَّزيُّ(
) : 

	اشْروا لها خاتناً وابغوا لِخُنْتَبِها 

	
	مَواسياً أربعاً فيهنَّ تذكيرُ(
) 



(( ( ((
المبحث التاسع : عنايته بالمشترك اللفظي .
ربما أطلقت الكلمة في العربية واتسعت لأكثر من معنى ، وهذا فيه إشكال من جهة الأصل ؛ ولقد عالجه مبينا رأيه فيه أبو العباس المبرد فقال ابن القيم : " أغلب أسباب الاشتراك تسميةُ أحد القبيلتين الشيء باسم وتسميةُ الأخرى بذلك الاسم مسمى آخر ثم تشيع الاستعمالات بل قال المبرد وغيره لا يقع الاشتراك في اللغة إلا بهذا الوجه خاصة والواضع لم يضع لفظا مشتركا ألبتة " (
) .

وأما عناية أبي العباس المبرد في المشترك من جهة التفسير فإنه يذكره وينوه عليه أحيانا، وأحيانا يذكر معنى واحداً مهملاً المعنى الآخر ، وإليك شيئا من الأمثلة :

- "ورائي" (
) هاهنا في معنى: أمامي، قال الله عزّ وجل: [image: image732.png]
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ـ [مريم: 5]، وقال جلّ ثناؤه: [image: image739.png]
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ـ [الكهف: 79] (
) .

- تأويله  : أبطلت وأذهبت ، قال الله جلَّ وعزَّ: [image: image749.png]
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ـ [الأنبياء: 18]، وللزاهق موضع آخر، وهو: السمين المُفْرط ، قال زهير (
) : 

	القائد الخيل منكوباً دوابرها 

	
	منها الشّنون ومنها الزاهق الزّهم(
)  



- قوله تعالى : [image: image755.png]
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ـ ، [النمل: 17]والدفع والسوق ضد: الوقف والكف. وقد ذكر المبرد وجه هذا؛ فقال: تأويل ذلك أنه يُدفع آخرهم على أولهم، وقولهم: وزعته بمعنى: كففته، كلمة عامة؛ تقول: وزعته أي: كففته عن الإبطاء؛ بمعنى: دفعته وسقته، وتكون بمعنى كففته عن الإسراع؛ أي: حبسته، ووقفته (
) .
- وقال المفسرون في قول الله عزّ وجل: [image: image767.png]


ـ [image: image768.png]/.VPM_

>

P



ـ [image: image769.png]


ـ [image: image770.png]


ـ [image: image771.png]


ـ [القلم: 20] قولين : قال قوم : كالليل المظلم، وقال قوم: كالنهار المضيء : أي بيضاء لا شيء فيها ، فهو من الأضداد، ويقال : لك سوادُ الأرض وبياضها ، أي عامرها وغامُرها ، فهذا ما يحتجُّ به لأصحاب القول الأخير ، ويحتج لأصحاب القول الأول في السواد بقول الله عز وجل : [image: image772.png]


ـ [image: image773.png]PNt



ـ [image: image774.png]


ـ [image: image775.png]15 g~



ـ [image: image776.png]


ـ [image: image777.png]


ـ [الأعلى: 5]، وإنما سُمِّي السواد سواداً لعِمارته، وكلُّ خُضْرةٍ عند العرب سوادٌ(
) . 

(( ( ((
المبحث العاشر : عنايته بالوجوه والنظائر .
يقترب هذا المبحث مع الذي قبله من جهة إطلاق الكلمة الواحدة على أكثر من معنى، فيلتقي بهذا المشترك اللفظي مع الوجوه والنظائر ، ويند المشترك بالاستعمال العربي البحت، ويزيد عليه علم الوجوه والنظائر في القرآن الكريم بمزيد من الدلالات كالسياق القرآني ، والتفسير بالمثال ، والتفسير باللازم ، وغيرها .

ولقد أولى أبو العباس المبرد هذا اللون عناية ، حين أفرد له مؤلفاً قال في مقدمته : "هذه حروف ألفناها من كتاب الله عز وجل ، متفقة الألفاظ ، مختلفة المعاني ، متقاربة في القول ، مختلفة في الخبر على ما يوجد في كلام العرب ؛ لأن من كلامهم : اختلاف اللفظين واختلاف المعنيين ، واختلاف اللفظين والمعنى واحد ، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين"(
).

ومما جاء في هذا الكتاب وغيره من الأمثلة :

- [الغيث والمطر] وقال الله تعالى عند ذكر الغيث: [image: image778.png]


ـ [image: image779.png]P
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ـ [image: image780.png]


ـ [image: image781.png]


ـ [image: image782.png]


ـ [image: image783.png]>
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ـ [image: image785.png]N



ـ [image: image786.png]


ـ [image: image787.png]


ـ [image: image788.png]


ـ [image: image789.png]


ـ [البقرة: 22]، وقال: [image: image790.png]


ـ [image: image791.png]'\



ـ [image: image792.png]\



ـ [image: image793.png]


ـ [image: image794.png]


ـ [image: image795.png]


ـ [image: image796.png](\



ـ [image: image797.png]


ـ [image: image798.png]


ـ [image: image799.png]


ـ [image: image800.png]


ـ [image: image801.png]PR
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ـ [image: image802.png]


ـ [الحج: 63]، وقـال: [image: image803.png]


ـ [image: image804.png]-
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ـ [image: image805.png]


ـ [image: image806.png]


ـ [image: image807.png]


ـ [image: image808.png]


ـ [الأنعام: 6]، وقال: [image: image809.png]
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ـ [image: image811.png]7 %
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ـ [image: image812.png]


ـ [الواقعة: 69]، ثم ذكر المطر فقال: [image: image813.png]


ـ [image: image814.png]L



ـ [image: image815.png]


ـ [image: image816.png]


ـ [image: image817.png]


ـ [image: image818.png]


ـ [image: image819.png]


ـ [image: image820.png]


ـ [الحِجْر: 74]، وقال: [image: image821.png]


ـ [image: image822.png]Gkl



ـ [image: image823.png]


ـ [image: image824.png]


ـ [image: image825.png]


ـ [image: image826.png]


ـ [الأعراف: 84]، وقال: [image: image827.png]


ـ [image: image828.png]


ـ [image: image829.png]e



ـ [image: image830.png]


ـ [image: image831.png]


ـ [image: image832.png]


ـ [image: image833.png]


ـ [الأنفال: 32]، فلم يذكر المطر إلا عذاباً . 
فالإمطار إنزالٌ؛ ولو أريد به الغيثُ لصلح، وقد تصلح اللفظة لشيئين، فتستعمل في أحدهما لأنّها له كما للآخر؛ فلا نقص في ذلك ولا تقصير؛ ولو ذُكرت في غيره مما هي له لكان ذلك محلّها ؛ قال جرير(
)  :

إنّا لَنَرْجُو، إذا ما الغَيثُ أخْلَفَنَا          مِنَ الخَليفَةِ مَا يُرجى مِنَ المَطَرِ(
)
يعني به : الذي هو غوث .

وقال :

ظَعنَ الخليط وبشَّرتْ في إثرهم        رِيـحٌ يَمَانِيَـةٌ بِيَومٍ مَاطِـرِ(
)
وقال :

يَرْجُونَ مِنكَ إذا مالغيثُ أخلَفَهمْ       سَجْلاً وَتُمْطِرُهم مِن كفِّك الدِّيَمُ(
)
- والمولى في قولها: إذا مولاك خاف ظلامة يحتمل ضروباً، فالمولى ابن العم، وقوله عز وجل : [image: image834.png]


 [image: image835.png]


 [image: image836.png]A
A



 [image: image837.png]45

P



 [image: image838.png]
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 [image: image840.png]


 [مريم: 5]؛ يريد بني العم  .
ويكون المولى المعتق؛ ويكون المولى من قوله جل ثناؤه: [image: image841.png]


ـ [image: image842.png]


ـ [image: image843.png]


ـ [image: image844.png]


ـ [image: image845.png]


ـ [image: image846.png]


ـ [image: image847.png]


ـ [image: image848.png]
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ـ [image: image850.png]


ـ [image: image851.png]


ـ [image: image852.png]7
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ـ [image: image853.png]


ـ [image: image854.png]


ـ ، [محمد: 11]. ويكون المولى الذي هو أحق وأولى منه قوله:  [image: image855.png]


 [image: image856.png]


 [image: image857.png]


 [image: image858.png]


 [image: image859.png]


 [image: image860.png]


 [الحديد: 15]، أي أولى بكم . والمولى: المالك(
) . 

- ومما جاء في القرآن على هيئتين في الاستفهام ، فوقع مع أحدهما التَّبيينُ ولم يقع مع الآخر، على أنه يخرج الاستفهام فيهما مخرج التقدير والتّعظيم قوله تعالى: [image: image861.png]


 [image: image862.png]
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 ،  ـ [image: image865.png]


ـ [image: image866.png]
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.فما كان من قوله : ـ [image: image869.png]


ـ [image: image870.png]
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 [image: image872.png]


.فغير مبين ما هو في القرآن ، وأكثر ما جاء من قوله  [image: image873.png]


 [image: image874.png]
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 فهو مبين  .
قال الله تعال : [image: image877.png]


ـ [image: image878.png]


ـ [image: image879.png]s 2%
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ـ [image: image880.png]


ـ [image: image881.png]>



ـ [image: image882.png]


ـ [image: image883.png]


، ثم قال : [image: image884.png]


 ـ [image: image885.png][ENERN
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ـ [image: image887.png]


ـ   [image: image888.png]


 [القارعة : 10، 11]
وقال : [image: image889.png]


ـ [image: image890.png]
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ـ [image: image892.png]


ـ [image: image893.png]


ـ [image: image894.png]N



ـ[image: image895.png]
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ـ ثم قال : ـ [image: image897.png]


ـ [image: image898.png]


ـ [image: image899.png]


ـ [image: image900.png]


ـ [image: image901.png]28 =



ـ [image: image902.png]w




ـ [image: image903.png]


ـ [image: image904.png]


ـ [image: image905.png]


 [الانفطار : 17 ، 18]

وقال : [image: image906.png]


ـ [image: image907.png]
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ـ [image: image909.png]T\



ـ [image: image910.png]


ـ [image: image911.png]


ـ [image: image912.png]~ 2



ـ [image: image913.png]


ـ [image: image914.png]


ـ[image: image915.png]


  الآية [القارعة : 3،4]

وقال : ـ [image: image916.png]


ـ [image: image917.png]


ـ [image: image918.png]3



ـ [image: image919.png]L\



ـ [image: image920.png]AL



ـ [image: image921.png]


ـ [image: image922.png]


ـ [image: image923.png]


ـ [image: image924.png]


ـ [image: image925.png]


ـ [image: image926.png]


ـ[image: image927.png]


 [المدثر : 27، 28]

ثم في الحاقة : ـ [image: image928.png]


ـ [image: image929.png]
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ـ [image: image931.png][ xS



ـ [image: image932.png]


ـ[image: image933.png]


 [الحاقة :3 ]، ثم لم يقع بعد ذلك تفسير .

ومجاز ذلك عند أهل النظر حذف الخبر لعلم المخاطب ؛ يريد تعظيم الأمر ؛ كقولك : لو رأيت فلانا وفي يده السيف ! 

أي لرأيت عجبا ! فاستغنى عن ذلك .

ويروى عن النبي ( أنه استسقى على المنبر فسُقي فقال : " يا أبا طالباه ! لو رأيت ابن أخيك إذ تقول :

وأبيضَ يُسْتَسقى الغَمامُ بِوَجْههِ " (
)
ولم يقل :  لرأيت ما يسرك .

]  من أسلوب الحذف والاختصار [   

وفي القرآن :[image: image934.png]


ـ [image: image935.png]


ـ [image: image936.png]
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ـ [image: image939.png]


ـ [image: image940.png]
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ـ [image: image942.png]
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ـ [image: image945.png]


ـ [image: image946.png]]



ـ [image: image947.png]<

-\
\



ـ [image: image948.png]ST



ـ [image: image949.png]


ـ [image: image950.png]NN



ـ [image: image951.png]


ـ [image: image952.png]
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، ثم قال : [image: image954.png]


ـ [image: image955.png]
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ـ [image: image957.png]


ـ [image: image958.png]


ـ [image: image959.png]


[الرعد:31 ]  فخبره عند المفسرين : " لكان هذا القرآن " .

وكان جواب قولهم : [image: image960.png]
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ـ [image: image965.png]


ـ [image: image966.png]


ـ [image: image967.png]


[ يونس:15 ]

وعلى حذف الخبر قول الراجز : 

قّدْ حَداهُنّ أبو الجُوديِّ      برجَـزٍ مُسْحَنْفرِ الرَّويِّ

مُسْتَوياتٍ كَنَوى البَرنِيِّ(
)
وقال :

إنَّ مَحِلاَّ وإنّ مُرتَحلا  وإنَّ في السَّفْرِ إذْ مَضَوْا مَهْلَا(
)
يريد : إن لنا محلا ... " فحذف لعلم السامع .

وكل شيء جاء في القرآن : [image: image968.png]
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 فغير مشروح خبره ، فمن ذلك :  [image: image972.png]
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ـ [image: image979.png]
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[ الأحزاب:63 ] و : ـ [image: image981.png]


ـ [image: image982.png]
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ـ [image: image984.png]
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ـ [image: image986.png]
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 [عبس : 3 ]، وأما قوله تعالى : [image: image988.png]


ـ [image: image989.png]o
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ـ [image: image991.png]7



ـ [image: image992.png]


ـ[ لقمان:34 ] ، فليس من هذا لأن 

( ما ) ههنا نافية ، وما قبله كان استفهاما (
) .

(( ( ((
المبحث الحادي عشر : عنايته بالسياق القرآن .
لم يكن أبو العباس مغفلاً دلالة السياق القرآن في ثنايا تناوله لآيات كتاب الله عزَّ وجل ، وكان تناوله ـ مع محدودية الأمثلة ـ صريحا واضحا في إعماله للسياق القرآني في تأييده للمعنى الذي يريد ، ومن الأمثلة على ذلك .

ـ قوله تعالى : [image: image993.png]


 [image: image994.png]Ve
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 [image: image1004.png]— - >0
N



 [image: image1005.png]saral



 [image: image1006.png]


  [الإسراء: 110] ، قال المبرد : يقول إذا دعوتم الله الرحمن فإنما تدعون واحداً ، يعني أن تَخْيِيره بين أن يُدْعى الله وبين أن يدعى الرحمن إنّما هو لأنهما واحد ، يَدلّ على هذا : 
[image: image1007.png]


 [image: image1008.png]


 [image: image1009.png]


 [image: image1010.png]
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ـ و"الآثام": الهلاك، قال الله عزَّ ذكرهُ: [image: image1015.png]


ـ [image: image1016.png]o2



ـ [image: image1017.png]
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ـ [image: image1019.png]


ـ [image: image1020.png]


ـ [image: image1021.png]


ـ [image: image1022.png]


ـ ، ثم فسِّر فقال: [image: image1023.png]


ـ [image: image1024.png]


ـ [image: image1025.png]


ـ [image: image1026.png]


ـ [image: image1027.png]
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ـ [image: image1029.png]S X



ـ [image: image1030.png]Py



ـ [image: image1031.png]A |



ـ [image: image1032.png]


ـ [image: image1033.png]


ـ [الفرقان: 68-69] فجزم(
)  "يضاعف" لأنه بدلٌ من قوله "يلق أثاماً" إذْ كان إياه في المعنى(
) .   
ـ ومما جاء متّفق اللفظ مختلف المعنى: [image: image1034.png]


ـ [image: image1035.png]A
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ـ [image: image1037.png]
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ـ [image: image1039.png]


ـ [image: image1040.png]


ـ [image: image1041.png]A
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ـ [image: image1043.png]


ـ[image: image1044.png]


ـ [الرحمن: 39]، ومثله: [image: image1045.png]


ـ [image: image1046.png]i



ـ [image: image1047.png]


ـ [image: image1048.png]


ـ [image: image1049.png]


ـ [image: image1050.png]


ـ [image: image1051.png]


ـ [المرسلات: 35]، ثم قال: [image: image1052.png]


ـ[image: image1053.png]


ـ [image: image1054.png]


ـ [image: image1055.png]


ـ [image: image1056.png]


ـ [image: image1057.png]


ـ [الصافات: 24]، فليس هذا ناقضاً للخبر الأول تعالى عن ذلك، وكان مجازُ قوله: [image: image1058.png]
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ـ [image: image1061.png]


ـ [image: image1062.png]
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ـ [image: image1064.png]


ـ [image: image1065.png]A
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ـ [image: image1067.png]


ـ [image: image1068.png]


ـ [الرحمن: 39] أي: لا يُسألُ عن ذنبه لِيُعْلَمَ ذلك من قِبَلِهِ؛ والدليل عليه قوله تعالى: [image: image1069.png]
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ـ [image: image1072.png]


ـ [image: image1073.png]


ـ [الرحمن: 41]، وقوله: [image: image1074.png]


ـ [image: image1075.png]


ـ [image: image1076.png]


ـ [image: image1077.png]


ـ [image: image1078.png]


ـ ، يقول: "موبَّخون" كما يقول المعاقِبُ للمُعاقب: ألست الفاعل كذا؟ أتذكر يوم كذا؟ أما فعلت كذا؟ ليس ليُعلم ذلك من قبله ولكنْ لتوبيخه بما فعل " (
) .

(( ( ((
المبحث الثاني عشر : موقفه من الأقوال المخالفة .
وقف أبو العباس المبرد من مخالفيه مواقف مختلفة باختلاف مقدار المخالفة عما يرى أنه الحق ، فنجده أحيانا يذكر القول الذي يراه وغيرَه دون تعليق على المخالف له ، وأحيانا يعلل لاختياره ويبين سبب الخلل في الرأي الآخر ، ولربما زاد مع التعليل تغليطا للمخالف ، وتبلغ به شدته مع المخالف حين يقف موقف المدافع عن القرآن فيصم المخالف بالجهل والإلحاد، وإليك طرفا من الأمثلة :

ـ وقوله: "وأردى" أي أهلك ، يقال: رَدِي يَرْدى: إذا هلك، والردى: الهلاكُ، قال الله عزّ وجل: [image: image1079.png]


ـ [image: image1080.png]7



ـ [image: image1081.png]5



ـ [image: image1082.png])



ـ [image: image1083.png]


ـ [image: image1084.png]—



ـ [image: image1085.png]


ـ [image: image1086.png]


ـ [image: image1087.png]


ـ [الليل: 11]، قيل فيه قولان: أحدُهما: إذا تردَّى في النار، والآخر: إذا مات، وهو تفعَّل من الرَّدى(
) .

ـ "المقنع" الرافعُ رأسه، في هذا الموضع، ويقال في غيره: الذي يحطُّ رأسَه، استخذاءً وندماً، قال الله جل وعز: [image: image1088.png]
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 [إبراهيم: 43]، ومن قال: هو الرافعُ رأسه  فتأويله عندنا: أنه يتطاول فينظرُ ثم يطأطِئُ رأسه، فهو بعدُ يرجع إلى الإغضاء والانكسار(
).
ـ                      وقاتم الأعماق خاوي المخترق(
)  
أي المتسع، وقال بعض المفسرين في قول الله جل وعز : [image: image1092.png]
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ـ [الإسراء: 37]، قال : تبلغ قطريها، والقول الفاشي إنما هو تنقبها بأجمعها إلى حيث بلغت (
) .         

ـ قوله "على حرد"(
)  يقول على قصدٍ، فأما قول الله عزّ وجل: [image: image1108.png]
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ـ  [القلم: 25]، فإنّ فيه قولين: أحدهما ما ذكرناه من القصد، قال الشاعر: 

قد جاء سيل كان من أمر الله          يحـرد حـرد الجنـة المغلة(
)
 وقالوا: على حردٍ أي على منع من قولهم حاردت السنةُ: إذا منعت قطرها، وحاردت الناقة إذا منعت درَّها(
) .                                 

ـ أما قوله تعالى: [image: image1115.png]


ـ [image: image1116.png]


ـ [image: image1117.png]P

EY Yt
A



ـ [image: image1118.png]


ـ [image: image1119.png]


ـ [image: image1120.png]


ـ [image: image1121.png]


ـ [الشعراء: 4] ففيه قولان: أحدهما : أنه أراد بأعناقهم جماعاتهم، من قولك: أتاني عنق من الناس، أي جماعة وإلى هذا كان يذهب بعض المفسرين، وهو رأي أبي زيد الأنصاري. 

وأما ما عليه جماعة أهل النحو، وأكثر أهل التفسير ـ فيما أعلم ـ فإِنَّه أضاف الأعناق إليهم، يريد الرقاب، ثم جعل الخبر عنهم؛ لأنّ خضوعهم بخضوع الأعناق، ومن ذلك قول الناس: ذلّت عنقي لفلان، وذلّت رقبتي لك (
) .

ـ وقوله: 

بذي الزيِّ الجميل من الأثاثِ(
)  
هي الرواية الصحيحة، وقد قيل: "بذي الرِّءيِ الجميل" واستهواهم إليه قولُ الله جلَّ ثناؤُه: [image: image1122.png]
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ـ [مريم: 74]، فـ "الأثاثُ" متاعُ البيت، و"الرءي" ما ظهر من الزِّينة، وإنما أُخِذَ من قولك "رَأَيْتُ" فالرِّءْيُ غير الأثاثِ، والزِّيُّ من الأثاثِ، فمن هنا غلطوا(
) .                                                        

ـ قال الله تعالى : [image: image1129.png]
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ـ [الصافات: 65]، وقد اعترض معترضٌ من الجهلة الملحدين في هذه الآية، فقال: إنما يمثِّل الغائب بالحاضر، ورؤوس الشياطين لم نرها، فكيف يقع التمثيلُ؟! فهؤلاء في هذا القول كما قال الله جلَّ وعزّ: [image: image1136.png]
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ـ [يونس: 39](
) .
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المبحث الثالث عشر : القيمة العلمية لتفسيره .
الحديث عن القيمة العلمية لتفسير أبي العباس المبرد حديث ذو شجون ، وذلك أنه من العلماء المبرزين في علوم شتى ، فإذا ذكر الأدب والأدباء جاء كتابه الكامل مأرزاً لكل أديب، وإذا تذاكر النحاة كتاب سيبويه لم يك قصيا عنه المقتضب ، وفي تأليف الاحتجاج للقراءات له سبق ربما لم يك قبله أحد ، وفي إعراب القرآن ، وتفسير القرآن ، ومعاني القرآن له مؤلفات تشير إلى شخص لم يكن مختصا بعلم واحد ؛ بل كان إماما في كثير من علوم الإسلام ، ناهيك عن بقية كتبه ومؤلفاته المذكورة فيما تقدم .

وحين يتقرر هذا يَعلم كل من له أدنى عناية بالتفسير أن تفسير كلام الله تعالى يفتقر إلى إجادة كثير من العلوم المتعلقة بالتفسير ، وبالتالي ربما صح أن يقال : أن أبا العباس المبرد ملك العقلية التفسيرية المتكاملة  .

ومن الممكن أن يختزل هذا المبحث بالقول أن أي نظرة في أي كتاب من الكتب المتعلقة بالقرآن سيما المتقدمة منها فهي كفيلة بعود عين الرضى عن أبي العباس المبرد لكثرة النقول عنه ، وتهافت العلماء الأوائل على رأيه ، وترصيعهم سطورهم باسمه ورسمه .

ومن الممكن أن نقف على القيمة العلمية التفصيلية لتفسير أبي العباس من خلال وقفات :

الوقفة الأولى : قال الخطيب البغدادي : " حدثنا محمد بن عبد الواحد بن على البزاز حدثنا أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي قال سمعت أبا بكر بن مجاهد يقول :" ما رأيت أحسن جوابا من المبرد في معاني القران فيما ليس فيه قول لمتقدم . قال أبو سعيد وسمعته يقول لقد فاتني منه علم كثير لقضاء ذمام ثعلب " (
) .

فإمام بمقام ابن مجاهد يفضل قول أبي العباس المبرد في معاني القرآن مستثنيا بذلك ما ورد عن السلف ، ثم يثني بأنه فاته علم كثير منه ، رغم ثنائه السابق لدليلٌ على أن معاني القرآن لأبي العباس المبرد من أفضل ما كتب في هذا المجال .

الوقفة الثانية : عناية المفسرين بأقواله ونقلهم لها :
وهذا عنصر يطول لغزارة أبي العباس وكثرة المفسرين ، ومن الممكن الإشارة إلى :

1 – أنه في عموم كتب التفسير تجاوز النقل عنه الألف ومئتي موضع وهذا ما صُرح فيه باسمه فقط (
) .

2 -  اعتنى بعض المفسرين بجانب المعنى عند أبي العباس ، وعلى رأس هؤلاء الواحدي في البسيط (
)، وأبو بكر الرازي في مفاتيح الغيب ، وأبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن وربما نقلوا عنه الإعراب وغيره .

3 – كتب أفاضت النقل عن أبي العباس المبرد في الجانب الإعرابي فحسب ، فلا تكاد تقف على ذكر لأبي العباس المبرد عند ابن عطية في المحرر الوجيز إلا وهو مرتبط بالجانب الإعرابي للآية ، وليس قصيا عنه أبو حيان في البحر المحيط إلا أن له عناية بجانب المعاني .

4 – المباحث العربية المتعلقة بالقرآن كإعراب القرآن للنحاس ، ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي ، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري ، فهذه ملؤها منقول عنه وتجاوز أبو جعفر النحاس الثلاثمئة موضع في نقله عنه .

5 – كتب الاحتجاج للقراءات ، كالحجة في القراءات السبع لابن خالوية ، وحجة القراءات لابن زنجلة ، وغيرها لم تخل من آرائه فمقل منهم ومكثر .

6 – كتب علوم القرآن كا لزركشي في البرهان ، والسيوطي في الإتقان ، فقد نقلا الكثير عن أبي العباس في عرضهما للمباحث القرآنية .

وهذا عرض سريع ، وإشارة لامحة ، وإلا فلن أستطيع الوقوف بدقة المنقول عنه لغزارته وكثرته ، وتناول المفسرين بعضهم عن بعض كما عند الشوكاني عن القرطبي مثلا .

ومما يجدر التنويه إليه أن حمأة النقل ازدادت ـ كأي مدون ـ بامتداد الزمان فمن جاء من المتأخرين نقل عن المتقدمين .

الوقفة الثالثة : الجهود المعاصرة .
وليس من العدل إخفاء العجب حين عزمت على هذا الموضوع فبحثت في فهارس الجامعات ، وفتشت في المواضيع المسجلة للتأكد بعدم تسجيل تفسيره ففاجأني ما يزيد على العشرين رسالة حول ذلك العلم بين علوم العربية والقرآن ، ومن ذلك :

1 - الشواهد القرآنية في النحو عند المبرد ، رسالة ماجستير ، للباحث علي محمد يوسف العموري ، جامعة بغداد ، التربية – ابن رشد ، 1988م .
2 - المبرد والقراءات القرآنية ، دراسة لغوية ، رسالة ماجستير ، للباحث أحمد عبد الكريم سالم كليب ، جامعة اليرموك ، 1994م .

3 - إعراب الآيات القرآنية عند المبرد (جمعاً ودراسة) ، لمحمد إبراهيم صالح المرشد ، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، عام 1421هـ .

وأسأل الله التوفيق بالانضمام إلى تلك الكوكبة ممن أظهروا علوم أبي العباس ، من خلال أشرف علم .

وأختم بما ابتدأت به وهو أن القيمة العلمية لتفسير أبي العباس المبرد تكاد تكون موضونة تحت كل قلم مفسر .

(( ( ((
المبحث الرابع عشر : الموازنة بينه وبين أبي جعفر النحاس(
). وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : طريقتهما في عرض الأقوال التفسيرية .
أولاً : طريقة أبي جعفر النحاس في عرض الأقوال التفسيرية :

1 – يبتدئ بذكر الآية أو الجزء من الآية الذي يريد تفسيره .

2 – يبدأ تفسيره بما ورد حول الآية من التفسير بالمأثور فيذكر تفسير القرآن بالقرآن وأقوال السلف من الصحابة والتابعين موليا ذلك كامل عنايته فيكتفي بذكر الأقوال في حال التوافق والتقارب ، ولربما وجه بعضها ليبين وجه التقارب بينها ، وأما في حال الاختلاف المشعر بالتضاد فإنه يقف وقوف المحرر والمرجح مستخدما جملة من قواعد الترجيح .

3 – يثني بعد المأثور بالجانب اللغوي وليس هذا بأقل عناية عنده مما قبله فيحلل اللفظ والجملة ويحيل على أئمة اللغة وقد أكثر الإفادة في هذا الأمر من محمد بن يزيد المبرد ، وفي حال الاختلاف فإنه يقف بين أئمة اللغة وقوف الحكم المرجح بينها معللا لما ذهب إليه .

هذا بالنسبة لطريقة العرض عامة ، ومع هذا فقد كان له عناية في :

· عرض القراءات القرآنية  .

· عرض وتفسير مشكل القرآن .
· ربما نقد الأسانيد .
· يعرض للوقف وأثره على المعنى .
· يذكر أسباب النزول .
· يعرض قليلا للإسرائيليات ونقل شيئا منها دون تنبيه .
· يعرض للمسائل العريية واللغوية و البلاغية . 
ومن الأمثلة على طريقته :

- "ثم قال تعالى: [image: image1147.png]
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 [البقرة : 257] ، قال الضحاك : الظلمات الكفر والنور الإيمان ومثل الكفر بالظلمات والإيمان بالنور. 
قرى ء على أحمد بن شعيب عن محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا يحدث رجل عن عبدة ابن أبي لبابه في هذه الآية :  [image: image1158.png]
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 [البقرة : 257] إلى قوله : [image: image1169.png]
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 [البقرة : 257]   قال : هم أناس كانوا آمنوا بعيسى فلما جاء محمد كفروا به قال وكان ناس قد كفروا بعيسى فلما جاء محمد آمنوا به فنزلت هذه الآية فيهم .

قال أبو عبد الرحمن رواه جرير عن منصور عن مجاهد(
)  .

فان قيل : ما معنى يخرجونهم من النور إلى الظلمات   ولم يكونوا في نور قط ؟ 
فالجواب : انه يقال رأيت فلانا خارج الدار وان لم يكن خرج منها وأخرجته من الدار جعلته في خارجها وكذا أخرجه من النور جعله خارجا منه وان لم يكن كان فيه .

وقيل : هذا تمثيل لما صرفوا عنه كانوا بمنزلة من اخرج منه كما يقال لم أخرجتني من ملتك . 
وقيل : لما ولدوا على الفطرة وهي اخذ الميثاق وما فطروا عليه من معرفة الله جل وعز ثم كفروا كانوا قد أخرجوا من النور

قال الأخفش(
) :  [image: image1174.png]
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 [البقرة : 257] ، يحكم بأنهم كذلك تقول قد أخرجكم الله من هذا الامر ولم تكونوا فيه قط .

قال أبو إسحاق : ليس هذا بشيء إنما هو يزيدهم بإيمانهم هدى وهو وليهم في حجاجهم وهدايتهم وفي نصرهم على عدوهم ويتولى ثوابهم " (
) .

· " [image: image1185.png]
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 [البقرة : 269] ،  روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس(
)  : " [image: image1194.png]
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 [البقرة : 269] ،  قال : المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه و متشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله . 
قال مجاهد : العقل والعفة والإصابة في القول .

وقال زيد بن أسلم(
)  : الحكمة العقل في دين الله .

وقال الضحاك(
)  : الحكمة القرآن . 
وقال قتادة(
)  : الفهم .

قلتُ : وهذه الأقوال متفقة وأصل الحكمة ما يمتنع به من السفه فقيل للعلم حكمة لأنه به يمتنع وبه يعلم الامتناع من السفه وهو كل فعل قبيح وكذا القرآن والعقل والفهم.
وقال إبراهيم النخعي(
)  الفهم في القرآن " (
) .
ثانياً : طريقة أبي العباس المبرد في عرض الأقوال التفسيرية :
لم يكن لأبي العباس كتاب موجود بين أيدينا فنستقرئ طريقته في عرضه للأقوال  التفسيرية من خلال صبغة تفسيرية عامة ، واضحة المعالم ، بينة الدلالة ، متنوعة المعلومة مثل غيره من المؤلفين المتقدمين ، وإنما في محاولة لاقتناص بعض إشارات نص عليها في كتبه ، أو نقلها عنه بعض المفسرين يمكن أن يقال في طريقته :

1 – أكثر الأقوال التفسيرية التي وردت عن أبي العباس بنصه ، أو بما نقل لنا عنه ، هي في الحقيقة منصبة على تحليل اللفظة القرآنية ، فأما ما نص عليه هو ففي الغالب أن يذكر المنثور أو المنظوم ثم يحلل ألفاظه ، مستشهدا على ما يقول من كتاب الله ، وأما نقل غيره عنه فالمفسرون ينقلون قوله في اللفظ مجردا .

2 ـ لم يخلُ حرف أبي العباس من عناية للجوانب التفسيرية الأخرى ومن ذلك :

- عنايته بالتفسير بالمأثور .

- عنايته بالبلاغة .

- عنايته بالأساليب العربية .

- عنايته بمشكل القرآن .

- عنايته بالنحو .

ومن الأمثلة التي يمكن أن يرى من خلالها منهجه في عرضه :

· قال الله تعالى : [image: image1203.png]


 [image: image1204.png]\\"’.'



 [image: image1205.png]2



 [image: image1206.png]


 [image: image1207.png]


 [image: image1208.png]Mo
\
AN

%
\E



 [image: image1209.png]U

\
. N
| S,



 [image: image1210.png]


 [ص : 31]، قال المبرد: من نعت الخيل ، والصافن الذي يقوم على ثلاث قوائم ويثني سنبك أحد يديه وهذا هو الأغلب وهو من هيأتها(
) .
· قال الله تعالى : [image: image1211.png]
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 [المؤمنون : 10]، قال المبرد : أصل الميراث العاقبة وإن لم يكن للأول منها شيء بسبب نسب ، وإنما معناه الانتقال من هذا إلى هذا كما قال الله عز وجل :  [image: image1216.png]
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 [الأعراف : 137] (
).

· قوله تعالى :  [image: image1229.png]
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 [الفرقان: 62]قال المبرد: يقول: يخلف هذا المكان في هذا الوقت المكان الآخر . قال : ومن هذا يقال للمبطون : أصابته خلفة ، لتردده بين أن يخلف المشي القعود، والقعود المشي. فعلى هذا القول : الليل خلفة للنهار، والنهار خلفة لليل؛ لأن أحدهما يخلف الآخر ويأتي بعده (
) . 
· والعرب تترك مخاطبة الغائب إلى مخاطبة الشاهد، ومخاطبة الشاهد إلى مخاطبة الغائب. قال الله جل وعز: [image: image1244.png]
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  [يونس : 22]، كانت المخاطبة للأمة، ثم صرفت إلى النبي  إخباراً عنهم(
)  .
فيتبين من خلال هذه الموازنة أن الكتب المطبوعة الموجودة للرجلين في القرآن وعلومه لها الأثر الكبير في إعطاء تصورا واضحا حول كتابة الرجلين في التفسير ، ومما ينبغي الإشارة إليه أن أبا جعفر النحاس يعرض للآية من أكثر من جهة ، وأما أبا العباس المبرد فمنصب على المعنى اللغوي ، و البلاغي ، والعربي ، وإن بقيت له عناية ببقية النواحي التفسيرية فهي أقل بكثير من ذلك الوهج العربي في حرفه ، وكل هذا من ورائه عدم بلوغنا لكتبه التي تدور حول القرآن .

المطلب الثاني : طريقتهما في الاختيار .
أولاً : طريقة أبي جعفر النحاس في الاختيار .
وقف أبو جعفر النحاس من الاختلاف موقف الناقل الجامع ، والناقد المتبصر في الاختيار بين الأقوال بعد جمعها ، فيقدم قولاً على آخر معملاً قواعد الترجيح ، مستشهدا لما يقول بالكتاب والسنة والإجماع والقياس فيعمل جميع ما تقدم في ترجيحه لقول على آخر واختياره له .

ومن الأمثلة على ذلك :

1 - وقوله جل وعز: [image: image1287.png]
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 [الأعراف: 11]في هذه الآية أقوال : 
قال الأخفش وهو أحد قولي: قطرب(
) ثم ههنا بمعنى الواو . 
وهذا القول خطأ على مذهب أهل النظر من النحويين ولا يجوز أن تكون ثم بمعنى الواو لاختلاف معنييهما. 

وقيل : ثم للإخبار . 
وقيل : ولقد خلقناكم يعني في ظهر آدم   ثم صورناكم ، أي في الأرحام هذا صحيح عن ابن عباس [image: image1298.png]
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 [الأعراف: 11] يعني ابن آدم وقد علم جل وعز أنه يخلق ذريته فهو بمنزلة ما خلق .

وقال مجاهد رواه عنه ابن جريج وابن أبي نجيح معنى[image: image1302.png]
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 [الأعراف: 11] في ظهر آدم .

قال أبو جعفر: وهذا أحسن الأقوال .يذهب مجاهد إلى أنه خلقهم في ظهر آدم ثم صورهم حين أخذ عليهم الميثاق ثم كان السجود لآدم بعدُ . 
ويقوي هذا: [image: image1308.png]
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 [الأعراف: 172] 
والحديث أنه أخرجهم أمثال الذر فأخذ عليهم الميثاق . 
قال الزجاج : المعنى خلقنا آدم من تراب ثم صورناه قال ويدل عليه خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون   فالتقدير خلقنا أصلكم
وقيل المعنى خلقناكم نطفا ثم صورناكم " (
) .

2 - وقوله جل وعز : [image: image1319.png]
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 [الأنفال: 43]  ، قال ابن أبي نجيح عن مجاهد : "رآهم النبي  ( في النوم قليلا فقص الرؤيا على أصحابه فثبتهم الله بذلك " . 

وروي عن الحسن(
)  أنه قال : المعنى إذ يريكهم الله بعينك التي تنام بها .

قال أبو جعفر : والمعنى على هذا في موضوع منامك .

والقول الأول أحسن لجهتين : 

إحداهما : ما روي من أن النبي  ( رآهم في النوم . 
والأخرى : في قوله  : [image: image1334.png]
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 [الأنفال: 44]   فالرؤيا الأولى في النوم والثانية عند الالتقاء .

ويجوز ما قال الحسن على بعد على أن يكون قوله [image: image1342.png]
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  خطابا للنبي  (  وأصحابه .

والمعنى ويقللكم في أعينهم أي لئلا يستعدوا لكم لما أراد الله جل وعز من ظفر المسلمين بهم " (
) .

3 - وقوله جل وعز : [image: image1346.png]
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 [التوبة: 3]الأذان : الإعلام .

روى شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار قال خرج علي بن أبي طالب ( (
) إلى العيد راكبا على دابة فلقيه رجل فقال له وأخذ بلجامه ما يوم الحج الأكبر فقال :

هو يومك الذي أنت فيه خل عنها " .

وكذلك روي الحديث عن علي . 

وروى شعبة عن سليمان بن عبد الله بن سنان قال سمعت المغيرة بن شعبة(
)  يخطب على المنبر وهو يقول : يوم الحج الأكبر يوم النحر .

وروى سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن شداد(
)  قال : الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة " .

وقال عبد الملك بن عمير: سألت عبد الله بن أبي أوفى(
)  عن يوم الحج الأكبر فقال : يوم تهرق فيه الدماء ويحلق فيه الشعر " .

وروى حماد بن يزيد عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال :يوم الحج الأكبر يوم النحر وكذلك قال ابن عمر ".

وروى غير سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : هو يوم عرفة " . 
وروى ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه(
)  قال : هو يوم عرفة " .

وكذا قال مجاهد . 
وقال ابن سيرين(
)  : الحج الأكبر العام الذي حج فيه النبي  ( اتفق فيه حج الملل . 
قال أبو جعفر : وأولاها القول الأول لجلة من قاله .

ويدلل على صحته حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة(
)  :" بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن أذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد هذا العام مشرك " .

وأيضا فإن عرفات قد يأتيها الناس ليلا وقول النبي  ( في حجة الوداع أي يوم أحرم قالوا يوم الحج الأكبر قال : "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا"(
). 

فدل على أنه يوم النحر لأن منى من الحرم وليست عرفات منه ، وقول ابن سيرين غلط لأن المسلمين والمشركين حجوا قبل ذلك بعام ، ونودي فيهم أن لا يحج بعد ذلك مشرك . 

وقد يجوز أن يكون النداء كان بمنى وعرفات فيصح القولان " (
) .

ثانياً : طريقة أبي العباس المبرد في الاختيار .
لم يكن أبو العباس قصيا من طريقة أبي جعفر النحاس ويغض من قوة التصور حياله عدم وجود مؤلف له بين أيدينا قصد منه التفسير والوقوف على معاني كتاب الله تعالى ، ومع هذا ، نراه يذكر القول دون غيره ، وأحياناً يذكر القولين ويرجح بتوجيه ما اختاره ، وأحيانا ينتقد القول الآخر في سبيل تبيين مذهبه وتصحيحه ، ولربما ذكر شيئا من المأثور والرأي حول ذلك الاختيار .

ومن ذلك :

1 - قوله تعالى :   [image: image1357.png]
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  [القمر: 24] والمبرد ذكرهما وجمع بينهما فقال : سعر سعير ، وهو لهب النار ، ويقال : سعر جنون من قولهم : ناقة مسعورة ، وجمل مسعور 0 ويذهبون إلى أن هذا من ذلك ، وأنه يقال للمجنون مسعور لأنه لا يستقر يذهب كذا وكذا لما يلتهب فيه من الحدة فتنزيله مرة كذا ومرة كذا(
)  .                                                                        

3 - وفي القرآن في مخاطبة فرعون : [image: image1369.png]
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ـ  [يونس: 92] فليس معنى "ننجيك" نخلِّصُك، ولكن نُلْقِيكَ على نَجْوةٍ من الأرض "ببدنك": بدِرْعِكَ، يدلُّ على ذلك [image: image1386.png]
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 (
) . 

4 – " ونصب "عيني بنت ماءٍ" على الذمِّ، وتأويله: أنه إذا قال: "جاءني عبدالله الفاسق الخبيث" فليس يقوله إلا وقد عرفه بالفسقِ والخُبثِ، فنصبه بأعْني وما أشبهه من الأفعال، نحو "أذكر" وهذا أبلغ في الذمِّ، أن تُقيم الصفة مقامَ الاسم، وكذلك المدحُ، وقول الله تبارك وتعالى: [image: image1392.png]
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 بعد قوله: [image: image1396.png]
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 [النساء: 162] إنما هو على هذا، ومن زعم أنه أراد "ومن المقيمين الصلاة" فمخطئٌ في قول البصريين، لأنهم لا يعطفون الظاهر على المضمر المخفوض، ومن أجازه من غيرهم فعلى قُبحٍ، كالضّرورة، والقرآن إنما يُحمَلُ على أشرف المذاهب، وقرأ حمزة: (الذي تساءلون به والأرْحام) وهذا مما لا يجوز عندنا، إلاّ أن يُضطَّر إليه شاعرٌ، كما قال: 

	فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا 

	
	فاذهب فما بك والأيام من عجب(
)  



      المطلب الثالث : دراسة موازنة عامة .
من غاية التنويه القول إن  هذه الموازنة تخضع لعاملين شديدي التأثير في الموازنة بين مثل ذين العالمين :

الأول : إفادة أبي جعفر النحاس من أبي العباس المبرد ، حتى إن بعض كتب التراجم جعلته من تلاميذه ، وحين تقترب نقولات أبي جعفر عن أبي العباس في كتابيه ( معاني القرآن ، إعراب القرآن ) من الثلاثمئة موضع ؛ فإن هذا له دلالة سابغة على أثر المبرد على التكوين العلمي لأبي جعفر النحاس .

الثاني : ضبابية النظرة لموروث أبي العباس في التفسير وعلوم القرآن ، ففقد مثل هذه الآثار ، وعدم بلوغنا إياها ، جعل من شخصية أبي العباس المبرد بدرا .. لم تكتمل دائرته في سماء البحوث القرآنية ، على أن طبيعة نقل المفسرين عنه ، توحي بإمام له باعه في العلماء الموسوعيين .
أولاً : التفسير بالمأثور :

أ – تفسير القرآن بالقرآن :

أولاً : أبو جعفر النحاس :
 تناول أبو جعفر النحاس تفسير القرآن بالقرآن بشكل كبير ، فنراه يجمع الآيات التي تتحدث عن الموضوع الواحد في المكان الواحد ، فنجده يذكر الآيات لبيان معنى كلمة ، أو جملة ، أو آية أو غير ذلك لك .

ومن الأمثلة على ذلك :

" والصعيد في اللغة وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن والدليل على هذا قوله عز وجل : [image: image1403.png]
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 [الكهف: 40]  (
) .

· وقوله جل وعز : [image: image1408.png]
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 [هود: 120] ، أي تزيدك به تثبيتا كما قال جل ذكره : [image: image1420.png]
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 [البقرة :260] (
) 
-  وقوله جل وعز : [image: image1430.png]
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 [الفرقان : 77] وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أي ما يفعل بكم ربي لولا دعاؤه إياكم لتعبدوه وتطيعوه . 
وهذا أحسن ما قيل في الآية كما قال جل وعز: (ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم) " (
) .

ثانياً : أبو العباس المبرد : 
لم يكن أسلوب أبي العباس المبرد في تناوله لتفسير القرآن بالقرآن بعيدا ، عن أبي جعفر النحاس ، غير أن أكثر ما يذكر يدور حول اللفظة القرآنية ، ولم يخل تفسيره من بقية الطرق.

ومن الأمثلة على ذلك :

ـ وقوله "ودرأ بالبينات والإيمان" إنما هو دفع، من ذلك قول رسول الله ( "ادرؤوا الحدود بالشبهات" (
) ، وقول الله عزّ وجل : [image: image1439.png]
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 [آل عمران: 168]، وقال: [image: image1450.png]
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 [البقرة: 72] أي تدافعتم".(
)   
ـ و"العَِفْوَةُ" إنما هو ما عَفا، أي ما فَضَل، و[image: image1454.png]


 [image: image1455.png]


 [image: image1456.png]o7

s



 [image: image1457.png]


 [الأعراف: 199] قالوا: الفَضْلَ، وكذلك قوله جلَّ اسمهُ: [image: image1458.png]
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 [البقرة: 219](
) .

ـ قال الله عزّ وجل: [image: image1465.png]
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ـ [محمد: 14]، وقولهم: هذا هواءٌ يا فتى في صفة الرجل إنما هو ذمٌّ، يقول لا قلب له، قال الله عزّ وجل: [image: image1469.png]
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ـ [إبراهيم: 43]، أي خالية (
) .
ب – السنة : 

أولاً : أبو جعفر النحاس :
 أتى أبو جعفر النحاس بالحديث النبوي مفسرا به كتاب الله تعالى على نحو ما أخذ من القرآن بتفسير القرآن فأفاض ونوع .

ومن الأمثلة على ذلك :

ـ وقوله جل وعز : [image: image1473.png]


 [image: image1474.png]


 [image: image1475.png]


 [image: image1476.png]BN



 [image: image1477.png]iy



 [image: image1478.png]S



 [image: image1479.png]


 [image: image1480.png]W



 [image: image1481.png]/}:/ >0
5o



 [image: image1482.png]


ـ [سبأ: 17] ، قال طاووس : هو المناقشة في الحساب من نوقش عذب . 

قال أبو جعفر : ويبين لك صحة هذا ما رواه أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي  ( قال : " من حوسب عذب قالت : قلت : فإن الله يقول : [image: image1483.png]
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ـ [الانشقاق : 7 ، 8 ]، فقال إنما ذاك العرض ولكن من نوقش الحساب عذب " (
) .

ـ وقوله جل وعز : [image: image1495.png]
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ـ [الزمر : 69]، يبين هذا الحديث المرفوع عن النبي  ( من طرق كثيرة صحاح : " تنظرون إلى الله جل وعز لا تضامون في رؤيته " (
) .

ثانياً : أبو العباس المبرد .

لم يكثر أبو العباس المبرد من تناول الحديث النبوي فيما بين أيدينا عنه ، ولم يخل من ذلك ولكنه كان قليلا جدا سيما بالنسبة لموروث أبي جعفر النحاس ، ومن الأمثلة على ذلك :

ـ قوله: "مرجت عهودهم"(
) يقول: اختلطتْ وذهبت بهم كلّ مذهب، يقال: مرج الماءُ: إذا سال فلم يكن له مانع، قال الله عزّ وجل: [image: image1501.png]
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ـ [الرحمن: 19](
) .
ـ وقال تعالى عند ذكر الغيث: [image: image1506.png]
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ـ [الروم: 48]، وقال عند ذكر العذاب: [image: image1519.png]
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ـ [آل عمران: 117]، وقال: [image: image1533.png]
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ـ [الروم: 51]، وقال: [image: image1540.png]
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ـ [الذاريات: 41]، فليس هذا من قوله تعالى: [image: image1550.png]
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ـ [يونس: 22]، هذا الذي ذكرنا مما هو للغيث أو العذاب. 

ولأهل العناية فيه قولان: قال بعضهم: لا تلقح السحاب بريح واحدة، ولكن تبدأ ريحٌ وتقابلها أخرى؛ وكذا إن جرت ثلاث من الرياح. 

كان رسول الله ( يقول إذا هبت الرّيح: "اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً" (
) .
ج ـ أقوال السلف :

أولاً : أبو جعفر النحاس : 
زخر تفسير أبي جعفر النحاس بكثير من النقل عن السلف من الصحابة والتابعين ، وقد قال في مقدمة معاني القرآن : " فقصدت في هذا الكتاب تفسير المعاني والغريب وأحكام القرآن والناسخ والمنسوخ عن المتقدمين من الأئمة وأذكر من قول الجلة من العلماء باللغة وأهل النظر ما حضرني " (
) .

ومن أمثلته على ذلك : 

ـ  " [image: image1556.png]
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 [البقرة : 269]، روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : " [image: image1565.png]
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 [البقرة : 269]، قال : المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله . 
قال مجاهد : العقل والعفة والإصابة في القول .

وقال زيد بن أسلم : الحكمة العقل في دين الله .

وقال الضحاك : الحكمة القرآن . 
وقال قتادة : الفهم .

قلتُ : وهذه الأقوال متفقة وأصل الحكمة ما يمتنع به من السفه فقيل للعلم حكمة لأنه به يمتنع وبه يعلم الامتناع من السفه وهو كل فعل قبيح وكذا القرآن والعقل والفهم.
وقال إبراهيم النخعي الفهم في القرآن" (
) 
ثانياً : أبو العباس المبرد :
 شح الوارد عن أبي العباس حول تفسير الصحابة والتابعين ، مع الجزم بأنه لو بلغنا من كتبه في القرآن وعلومه شيء لنطق بكثير من أقوالهم ، وربما دل على هذا تلك الاستكانة التي يبديها أمام تفسيرهم :

" حدَّث أبو عبيدة معمرُ بن المثنى التيمي النسّابة عن أُسامةَ بن زيدٍ عن عِكرمةَ قال: رأيتُ ابن عباسٍ وعنده نافعُ بن الأزرقِ وهو يسألهُ، ويطلبُ منه الاحتجاج باللغة، فسأَله عن قول الله جلَّ ثناؤُه [image: image1574.png]
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 [الانشقاق: 17]؟ فقال ابن عباسٍ: وما جَمَعَ، فقال: أتعرفُ ذلك العربُ؟ فقال ابن عباسٍ: أما سمعت قول الراجز: 

	إنّ لنا قلائصاً حقائقا 

	
	مُستوْسقات لو يجدن سائقا(
) ؟ 



هذا قول ابن عباس، وهو الحقُّ الذي لا يقدحُ فيه قادحٌ، ويعْرِضُ القولُ فيحتاجُ المبتدئُ إلى أن يزداد في التفسير "(
).
ثانياً : عنايتهما بالقراءات .

أ – أبو جعفر النحاس : 
اعتنى أبو جعفر النحاس بالقراءات غاية العناية فهو يوردها ، في التفسير ، ويوجهها ويبين معانيها ، ويرد الطعن في المتواتر منها ؛ حيث يقول : " قال أبو جعفر : الديانة تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بها الجماعة ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا عن النبي  ( وقد قال ( :" أنزل القرآن على سبعة أحرف فهما قراءتان حسنتان لا يجوز أن تقدم إحداهما على الأخرى " (
) .

في حين أنه يرد الشاذ منها في مقابل المتواتر ؛ حيث قال : " ولا يجوز لأحد أن يعترض بالشذوذ على ما نقله جماعة المسلمين في قراءتهم وفي مصاحفهم ظاهرا مكشوفا وما نقل على هذه الصورة فهو الحق الذي لا شك فيه أنه من عند الله جل وعز ومحظور على المسلمين أن يعارضوا ما ثبتت به الحجة أنه من عند الله جل وعز بالظنون والأوهام والشذوذ وما لا يوقف منه على حقيقة " (
) .

ومن الأمثلة :

- قال جل وعز : [image: image1580.png]
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 [الشعراء: 129]  .

روى ابن أبي نجيح عن مجاهد  ( مصانع )  قال قصورا وحصونا .

وقال سفيان(
)  : هي مصانع الماء .

قال أبو إسحاق : واحدها مصنع ومصنعة .

قال أبو جعفر : والذي قاله مجاهد من أن المصانع القصور والحصون معروف في اللغة 

قال أبو عبيدة(
)  : يقال لكل بناء مصنع ومصنعة . 

وروى عبد الله بن كثير عن مجاهد  ( وتتخذون مصانع )  قال بالآجر والطين 

وفي بعض القراءات : ( كأنكم تخلدون ) والمعنيان متقاربان لأن معنى  ( لعلكم تخلدون )   أنكم على رجاء من الخلود "(
)  .

- وفي قراءة أبي : ( وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم )(
) .
قال أبو جعفر : وهذا لا يقرا به لأنه مخالف للسواد وإنما يحمل ما كان مثله على أنه من قائله على جهة التفسير كما قال سفيان في قوله جل وعز :  ( وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم )  أي لتدعو " (
) .

ب – أبو العباس المبرد :
فلم يك بأقل عناية من أبي جعفر النحاس من جهة كثرة البحث في القراءات سيما أنه قد تقدم أنه من أوائل من ألف في الاحتجاج لها ، ويظهر أن عامة جهده كان منصبغا بإمامته للنحو في زمانه ، فكثير جدا وقوفه على الجانب الإعرابي للقراءات خاصة في المقتضب ، و بلغ به قوة العلم والعقل من هذا أن تجرأ على رد القراءات المتواترة التي لم تصح عنده إعرابا .

ومن الأمثلة على ذلك :

· قال القرطبي : " وفي كتاب التذكرة المهدية عن الفارسي أن أبا العباس المبرد قال : لو صليت خلف إمام يقرأ : " ما أنتم بمصرخي " إبراهيم "واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام " لأخذت نعلي ومضيت " (
) .
· " و أما قراءة من قرأ ثم ليقطع فلينظر. فإن الإسكان في لام فلينظر جيد وفي لام ليقطع لحنٌ؛ لأن ثم منفصلة من الكلمة. وقد قرأ بذلك يعقوب بن إسحاق الحضرمي " (
) . 
ثالثاً : عنايتهما بمشكل القرآن . 
أولاً : أبو جعفر النحاس :

اعتنى أبو جعفر النحاس بمشكل القرآن غاية العناية فهو يورد الإشكال ثم يجيب عليه من كتاب الله وسنة نبيه ( ، وغير ذلك مما يقوي إجابته عليه .

ومن الأمثلة على ذلك :

- وقوله عز وجل :  [image: image1586.png]
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 [النساء : 36]
المختال في اللغة ذو الخيلاء فان قيل فكيف ذكر المختال ههنا وكيف يشبه هذا الكلام الأول فالجواب أن من الناس من تكبر على أقربائه إذا كانوا فقراء فأعلم الله عز وجل أنه لا يحب من كان كذا " (
) .

ـ وقوله جل وعز : [image: image1596.png]
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 [ غافر : 46]يقال : كيف يعرضون عليها غدوا وعشيا وهم من أهلها ؟، فالجواب عن هذا ما قاله عبد الله بن مسعود(
) قال أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تعرض كل يوم على النار مرتين يقال هذه داركم (
) . 
ثانياً : أبو العباس المبرد .
يبدو أن أبا العباس المبرد كان شديد العناية في مشكل القرآن حتى بلغ به أن ألف فيه مؤلفا كما أشار السمعاني لهذا ، وأما ما في أيدينا فشحيح من جهة التمثل ، محصور فيما ذكره السيوطي حين قال : " وقفتُ على مجلّدٍ فيه معاني مشكل القرآن، مما سئل عنه المبرِّد"(
).

ثانياً : ذكر السيوطي طرفاً من هذه المسائل فقال : " وقفتُ على مجلّدٍ فيه معاني مشكل القرآن ، مما سئل عنه المبرِّد ، جمع بعض تلامذته فيه : رأيت المبرد سأل الزجّاج يوماً، فقال: ما تقول في قوله تعالى: : [image: image1603.png]
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 [سورة المائدة: 119]،  لِمَ أضاف اليوم إلى الفعل، والفعل لا يُضاف إليه؟ قال: لأن أسماء الزمان تضافُ إلى الفعل، قال : فكيف تقول: "هذا يوم ضحوته طيبةٌ ؟" قال : كذا أقول ، قال: أخطأت بإجماع النحويين لأن ضحوة اليوم من اليوم، ولا يضاف الشيء إلى نفسه، وإنما أضيفت أسماء الزمان إلى الفعل لمضارعتها للفعل ؛ لأن الزمان ينقضي بمرور الساعات ، والفعل كذلك" 

"وسأل الفزاريّ فقال : أخبرني عن " لكن" أليس هو حرف عاطف ؟ قال: بلى ، قال: فما قوله: [image: image1610.png]
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 [سورة البقرة: 102]، وقوله : [image: image1615.png]
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 [الأنفال: 17]، لِمَ أدخل الواو على "لكنّ"، وهما حرفا عطف ، فجمع بينهما ، وأحدهما مجزئ عن الآخر ؟ فلم يكن عنده جواب ، وأقبل يسأله أن يفسِّر ذلك له ، قال : لما كانت " لكن " قد تُشدّد فتعمل ، فتخرج بالعمل من باب العطف، ضعفت في بابها، فقويت بالواو لأنها أصل النسق"(
). 

رابعاً : عنايتهما في اللغة :
أ – عنايتهما في النحو :

أولاً : أبو جعفر النحاس :
 أولى أبو جعفر النحاس الجانب النحوي في القرآن عنايته البالغة ، ويبرز من خلال هذه العناية تأليفه لكتابه ( إعراب القرآن ) ودرج على فعل الأئمة من الترجيح بين أقوال الكبار في هذا الفن ، بل أفاد من أبي العباس المبرد كثيرا في هذا ، ومن الأمثلة على ذلك :

ـ " وأصل الجبت في اللغة الذي لا خير فيه . 

وقال قطرب : أصله الجبس وهو الثقيل الذي لا خير فيه . 
وقال أبو عبيدة الجبت والطاغوت كل ما عبد من دون الله .

قال أبو جعفر : وهذا غير خارج مما قلنا وخالف محمد بن يزيد سيبويه في قوله هو اسم واحد فقال الصواب عندي انه جماعة " (
) .

- وقوله جل وعز : [image: image1620.png]
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 [يس : 31]، قال سيبويه : هو بدل من كم أي ألم يروا أن القرون التي أهلكناهم أنهم لا يرجعون .
قال محمد بن يزيد : هذا لا يصح ولا يجوز ومعنى  ( ألم يروا  ) ألم يعلموا لأنهم إنما أخبروا بهذا و  ( كم ) نصب ب  أهلكنا .  

والمعنى ألم يعلموا كم أهلكنا قبلهم من القرون أي بأنهم إليهم لا يرجعون أي بالاستئصال .

قال :والدليل على هذا أنها في قراءة عبد الله بن مسعود : ( من أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون )

وقرأ الحسن : ( أنهم إليهم لا يرجعون ) "(
)   .

ثانياً : أبو العباس المبرد . 
تقدم من قول الخطيب البغدادي أنه شيخ أهل النحو ، بل هو معدود في أشياخ أبي جعفر النحاس ، وليس من شك أن قدحه معلى على أبي جعفر في هذا المضمار فهو إمام العربية في زمانه ، وله كتاب في إعراب القرآن ، وحسبه ما بلغنا من خلال كتابه المقتضب من تفنن في العربية ؛ قال في كشف الظنون : " المقتضب في النحو وهو نظير الكتاب لأبي عبد الله محمد بن يزيد المعروف بالمبرد النحوي توفى سنة 285، شرحه أبو الحسن علي بن عيسى الرماني المتوفى سنة 384 أربع وثمانين وثلثمائة ، وعلق على مشكلات أوائله أبو القاسم سعيد بن سعيد الفارقي المتوفى سنة 391 إحدى وتسعين وثلثمائة " (
) .

ب – عنايتهما بدلالة الألفاظ اللغوية :

أولاً : أبو جعفر النحاس : اعتنى أبو جعفر النحاس بالمفردة القرآنية غاية العناية من جهة اللغة ، سواء مستقلة أو مايقاربها من ألفاظ .

ومن الأمثلة على ذلك :

ـ ثم قال جل وعز: [image: image1633.png]
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 [البقرة : 191]. 
قال مجاهد : ارتداد المؤمن أشد عليه من القتل .

والفتنة في الأصل الاختبار فتأويل الكلام الاختبار الخبيث الذي يؤدي إلى الكفر اشد من القتل وفتنته فلانة أي صارت له كالمختبرة أي اختبر بجمالها وفتنت الذهب في النار أي اختبرته لأعلم خالص هو أم مشوب.
وقيل لهذا السبب لكل ما أحميته في النار فتنته لأنه بذلك كالمختبر (
) .

ـ "قوله تعالى : [image: image1639.png]


 [image: image1640.png]>l

ol



 [image: image1641.png]


 [image: image1642.png]


ـ [النساء: 36] قال قتادة ، ومجاهد ، والضحاك: هو الضيف والسبيل في اللغة الطريق فنسب اليها لأنه اليها يأوي " (
) .

ثانياً : أبو العباس المبرد :
 أغزر ما ورد من تفسير أبي العباس المبرد هو من هذا الباب ، فنجده يضم كثيرا بين القرآن الكريم ، وبين لغة العرب الأقحاح ، ويستشهد عليها من كتاب الله ، ويؤيد مذهبه أحيانا بمزيد من الآيات أو الشعر أو النثر .
ومن الأمثلة على  ذلك :

ـ و"التمحيص" الاختبارُ، يقال: أدخلتُ الذَّهب النارَ فمحَّصته: أي خرج عنه ما لم يكن منه، وخلصَ الذهبُ، قال الله عزّ وجل: [image: image1643.png]
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ـ  [آل عمران: 141]، ويُقال: مُحِّص فلانٌ من ذنوبه(
)  .

ـ فالغثاء: ما يبس من البقل حتى يصير حطاماً ، وينتهي في اليُبس فيسودَّ ، فيقال له: غُثاءٌ وهشيمٌ ودندنٌ وثنٌّ ، على قدر اختلاف أجناسه ، ويقال له الدَّرينُ ، قال الله عزّ وجل: [image: image1652.png]
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ـ [الأعلى: 5] ، وقال : [image: image1658.png]
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ـ [الكهف: 45] (
) .                                         
ج – عنايتهما بالبلاغة :
أولاً : أبو جعفر النحاس :
 وقف أبو جعفر النحاس على جملة من الأساليب العربية فبينها ومثل لها ومن ذلك :

ـ ( التقديم والتأخير ) " ثم قال تعالى : [image: image1664.png]
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ـ [آل عمران: 36]، في الكلام تقديم وتأخير والمعنى قالت ربي إني وضعتها أنثى ولبس الذكر كالأنثى فقال الله عز وجل  " والله أعلم بما وضعت " (
) . 
ـ ( إيجاز الحذف ) " ثم قال تعالى [image: image1673.png]
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ـ [آل عمران: 44]، أي لينظروا أيهم تجب له كفالة مريم وفي الكلام حذف أي إذ يختصمون فيها أيهم أحق بها"(
).

ثانياً : أبو العباس المبرد .
 استعمل أبو العباس المبرد الأساليب العربية في عرضه لكلام الله تعالى ، بل نص على شيء منها في كتابه ( ما اتفق لفظه واختلف معناه ) ، ويكاد أسلوب ( إيجاز الحذف ) يكون أكثر ما استعمله أبو العباس في تناوله للآيات القرآنية .

ومن الأمثلة على ذلك :

ـ قال الله تعالى : [image: image1678.png]
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 [الأحزاب:46]، قال المبرد : هذا تمثيل والمعنى منه أن ضياء الهدى منه قد شمل القلوب كما شمل ضياء السراج الأبصار(
) . 

ـ ( إيجاز الحذف والمحذوف المضاف) : قوله تعالى: [image: image1686.png]
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ـ [البقرة: 177]، أي: ولكن البرّ برَّ من آمن بالله؛ لأنّ البرَّ لا يكونُ البارَّ (
) .

ـ ( كناية عن صفة عدم الاستفادة ) : وقولها: "وصمٌّ لا يسمعن" طريفٌ من كلام العرب، وذلك أنه يقال لكل صحيح البصر ولا يُعمل بصره: أعمى، وإنما يراد به أنه قد حلّ محلّ من لا يبصر البتة، إذا لم يعمل بصره، وكذلك يقال للسَّميع الذي لا يَقْبَلُ: أصمُّ، قال الله جل ذكره: [image: image1693.png]


ـ [image: image1694.png]


ـ [image: image1695.png]


ـ [image: image1696.png]


ـ [image: image1697.png]


ـ [البقرة: 18، 171]، كما قال جلّ ثناؤه: [image: image1698.png]
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ـ [النمل: 80]، وقوله عزّ وجل: [image: image1715.png]
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ـ [البقرة: 171](
)  . 

ـ ( كناية عن صفة ) : والكناية تقع عن الجماع، قال الله عزّ وجل: [image: image1726.png]
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ـ [البقرة: 187] فهذه كناية عن الجماع(
). 

(( ( ((
المملكة العربية السعودية


وزارة التعليم العالي


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية


كلية أصول الدين


قسم القرآن وعلومه











(�)  الخطيب البغدادي هو : أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي ، أبو بكر الخطيب ، إمام حافظ ناقد محدث ، له الكفاية ، والفقيه والمتفقه ، والسابق واللاحق ، توفي سنة (463هـ). ( تذكرة الحفاظ للذهبي 3/1135، شذرات الذهب لابن العماد  2/311 ).


(�)  تاريخ بغداد 3/381 .


(�)  أحمد بن محمد الأدنه وي ، لم أقف على ترجمته ،  وقال محقق الطبقات  سليمان الخزي: أنه لم يجد له ترجمه وأنه من علماء القرن الحادي عشر  .


(�)  طبقات المفسرين 42 .


(�) محمد بن أحمد بن عثمان بن قائماز الإمام العلامة الحافظ المقرىء مؤرخ الإسلام أبو عبد الله التركماني، الفارقي ، الدمشقي ، المعروف بالذهبي ولد سنة 673هـ وطلب وله ثمان عشرة سنة ، وسمع ببلاد كثيرة من خلائق يزيدون على ألف ومائتين ، وله كثير من المصنفات منه ( سير أعلام النبلاء ) مات سنة 748 هـ  ودفن بباب الصغير ( طبقات الحفاظ 521 . طبقات الشافعية 3/55 ) .


(�)  سير أعلام النبلاء 13/576 .


(�)  طبقات المفسرين 42 .


(�) أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد: كبير العلماء بالقراءات  في عصره. من أهل بغداد، وكان حسن الادب، رقيق الخلق، فطنا جوادا ، له (كتاب القراءات الكبير ) مات سنة 324هـ ( طبقات الفقهاء الشافعية 1/408 ، الإعلام للزركلي 1/261 ) . 


(�) كنت قد تقدمت بالموضوع محصورا بما نص عليه أبو العباس في كتبه ، ورأى مجلس الكلية الموقر إدخال ما نقل عنه . 


(�)  كما في الأقوال : 1 ، 137 ، 375 .


(�) كما في الأقوال : 85 ، 62 ، 161 ، 208 ، 264 ، 316  .


(�) كما في الأقوال :112 ، 120 ، 298 . 


(�)  إنباه الرواة للقفطي 4/107 .


(�)  المصدر السابق 4/77 .


(�)  رواه الثعلبي في مقدمة الكشف والبيان  .


(�) في إنباه الرواة ( عميرة ) وفي لسان الميزان ( عمرو ) والأكثر على المثبت . 


(�) (سليمان ) في ( إنباه الرواة ، معجم الأدباء ، ووفيات الأعيان ، والنجوم الزاهرة ، وتحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب ) ، و( سليم ) في ( تأريخ بغداد ، والأنساب ، وتأريخ مدينة دمشق ، وطبقات المفسرين للداودي ) و ( سلم ) في الفهرست ولعله تحريف عن ( سليم ) .


ومما يؤيد أنه ( سليم ) أمران :


الأول : تقدم الكتب التي ترجمت له بهذا  .


ثانيا : قول شمس الدين القيسي في توضيح المشتبه 1/583: " ثمالة واسمه عوف ومن أولاده المبرد محمد بن يزيد ابن عبد الأكبر بن عمير بن حسان بن سليم بن سعد " .


(�) في الفهرست ( دريد ) وهو تحريف خلاف ما في المصادر . 


(�) في إنباه الرواة ووفيات الأعيان ( الأسد )  " وقال ابن الكلبي عوف بن أسلم هو ثمالة والأسد هو الأزد "(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 4/314 ) .


(�)  انظر في ترجمته : الفهرست لابن النديم ص 385 ، أخبار النحويين البصريين للسيرافي ص 72 ، تأريخ بغداد للخطيب البغدادي 3/380 ، والأنساب لأبي سعيد السمعاني 1/513 ، وتأريخ مدينة دمشق لابن ابن عساكرالشافعي 56/246 ، وإنباه الرواة للقفطي 3/241 ، ومعجم الأدباء ياقوت الحموي 5/479 ، ووفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان لابن خلكان 4/313 ، وتأريخ الإسلام 18/390 ، وسير أعلام النبلاء 13/340 ، والعبر في خبر من غبر 2/80 كلها للذهبي  ، ومرآة الجنان لأبي محمد اليافعي 2/210 ، والوافي في الوفيات للصفدي 5/141 ، والبداية والنهاية لابن كثير 11/79 ، والبلغة في تأريخ أئمة اللغة للفيروزأبادي ص 177 ، ولسان الميزان لابن حجر 5/430 ، وجمال الدين الأتابكي 3/117 ، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة1/269 ، وتحفة الأريب في نحاة مغني اللبيب للسيوطي 2/707 ، وطبقات المفسرين للداودي 2/267 ، طبقات المفسـرين للأدنه وي 41 . 


ومن الدراسات المعاصرة :


أبو العباس المبرد وأثره في علوم العربية .


مقدمة تحقيق كتاب المقتضب ، كلاهما لمحمد عبد الخالق عضيمة .


مقدمة تحقيق المذكر والمؤنث للدكتور رمضان عبد التواب ، والدكتور صلاح الدين الهادي . 


(�)  التبيهات على أغاليط الرواة لعلي بن حمزة 142، وفي سمط اللآلي 5/148 .


وعلي بن حمزة : البصري اللغوي ، يكنى أبو النعيم ، كان أحد أعيان أهل اللغة الفضلاء المتحققين العارفين بصحيحها من سقيمها وله ردود على جماعة من أئمة أهل اللغة كابن دريد والأصمعي وابن الأعرابي وغيرهم، مات سنة 375 هـ . (معجم الأدباء لياقوت الحموي 4/ 108 ، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  للسيوطي 2/165 )


(�)  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان 4/320 ، 


(�)  كابن شهببة في الطبقات 1/151 ، وأبي الحسن الشنتريني في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 5/321 .


(�)  محققا المذكر والمؤنث ص 8 .


(�)  عبد الصمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العبدي ، من بني عبد القيس ، أبو القاسم : من شعراء الدولة العباسية، ولد ونشأ في البصرة ، كان هجاءا، شديد العارضة سكيرا خميرا ، مات سنة 240هـ ( تأريخ الإسلام للذهبي 17/253 ، والأعلام للزركلي 4/11 ) . 


(�)  العقد الفريد لابن عبد ربه 5/300 .


وابن عبد ربه : أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيبب بن حدير ابن سالم مولى هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ، صاحب العقد الفريد ، مات سنة 328هـ . ( معجم الأدباء لياقوت الحموي 1/609 ، بغية الوعاة للسيوطي 1/371 ).


(�) حيث روى عنه في كتابه الكامل ، في مواضع ، ونقل عن المبرد عنه أبو الفرج الأصفهاني في مواضع متعددة .  


(�)  ويقول أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني 13/252 "شاعر فصيح من شعراء الدولة العباسية بصري المولد والمنشأ وكان هجاء خبيث اللسان " ويقول الصفدي في الوافي بالوفيات 18/275: " وكان هجاء خبيث اللسان شديد العارضة لا يسلم منه من مدحه من الهجو فضلا عن غيره ".   


(�)  كالقاضي أبي سعيد السيرافي في ترجمة أبي العباس 73 ، وأبي علي القالي في الأمالي 1/113 ، وأبي هلال العسكري في ديوان المعاني 1/178 ، وابن حجر في نزهة الألباب في الألقاب 1/154 ولم يسم الشاعر ولم يذكر أنها لأبي العباس ، والزبيدي في تاج العروس 28/168 .


(�)  ديوانه ص 109 ، ويظهر أنه مجموع من عدة مراجع ومع هذا فقد أشار جامعه إلى مورد هذه الأبيات وذكر منها شيئا مخطوطا .


(�) ابن خلكان : أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس البرمكي الإربلي ولد باربل سنة ثمان وستمائة ، من أشهر مصنفاته ( وفيات الأعيان ) وخلكان اسم لبعض أجداده ، ومات في رجب سنة 681 هـ  ( طبقات الشافعية لابن شهبة 2/166 ، والأعلام للزركلي 1/220 )


(�)  ابن الجوزي : عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي أبو الفرج ،من ولد الإمام أبي بكر الصديق ، صنف في فنون عديدة كالتفسير والحديث وغرها ، مات سنة 597هـ ( طبقات المفسرين للأدنه وي ص208 ، طبقات المفسرين للسيوطي ص 61 ) .


(�)  أبو حاتم : هو سهل بن محمد بن عثمان القاسم النحوي أبو حاتم السجستاني ، إمام في النحو واللغة وعلوم القرآن والشعر ومصنفاته جليلة فاخرة ومنها ( القراءات ) وكان إمام جامع البصرة مات 255 هـ ( معجم الأدباء لياقوت الحموي 4/3222 . سير أعلام النبلاء للذهبي 12/268 )


(�) المزملة : جرة خضراء يبرد فيها الماء . ( المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين 1/401 ) .


(�)  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان 4/321 .


(�)  إنباه الرواة للقفطي 3/246 .


(�)  تحفة الأديب للسيوطي 2/731  .


(�)  تأريخ مدينة دمشق لابن عساكر 56/249 . ومعجم الأدباء لياقوت الحموي 5/480 ، وابن خلكان ذكرها في نفس الموضع السابق ، والذهبي في تأريخ الإسلام 21/299 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 13/577 ، والوافي في الوفيات للصفدي 5/141 ، والسيوطي في المزهر 2/364  .


(�) السيرافي : الحسن بن عبد الله المرزباني السيرافي أبو سعيد النحوي القاضي، ومن تصانيفه ( شرح كتاب سيبويه ، أخبار النحاة البصريين) مات سنة 368هـ. (معجم الأدباء لياقوت 2/505 ، بغية الوعاة للسيوطي 1/507).


 


(�)  العقد الفريد لابن عبد ربه 6/77 .


(�)  مقدمة تحقيقه للمقتضب ص 11 .


(�)  لطائف المعارف للثعالبي 46/7 .


والثعالبي : عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، أبو منصور الثعالبي: من أئمة اللغة والادب ، من أهل نيسابور ، كان فراء ، واشتغل بالادب والتاريخ، فنبغ.وصنف الكتب الكثيرة الممتعة،من كتبه " يتيمة الدهر - ط " أربعة أجزاء ، ولطائف المعارف ، مات سنة 459هـ ( سير أعلام النبلاء 17/437 ، الأعلام للزركلي 4/163) . 


(�) السيوطي : عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن فخر عثمان بن ناظر الدين الخُضَري السيوطي ولد سنة 849 هـ وله تصانيف كثيرة منها (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) مات سنة 911هـ (طبقات المفسرين للأدنه وي ص 365 ، والأعلام للزركلي 3/301).  


(�)  الزبيدي هو : محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي ، الملقب بمرتضى ، أبو الفيض ، لغوي نحوي محدث أصولي أديب مؤرخ ، مشارك في عدة علوم ، أصله من العراق ، ومولده في الهند ، ومنشأه في زبيد باليمن ، وتوفي بمصر سنة ( 1205هـ ) ، من أشهر مؤلفاته تاج العروس في شرح القاموس.( الأعلام للزركلي7/297، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 3/681) .


(�) تاج العروس للزبيدي 1/92 . 


(�) ياقوت : بن عبد الله الرومي الحموي، أبو عبد الله، شهاب الدين: مؤرخ ثقة، من أئمة الجغرافيين، ومن العلماء باللغة والادب. أصله من الروم . من أشهر مصنفاته ( معجم البلدان ، ومعجم الأدباء ) مات سنة 626هـ (الأعلام للزركلي 8/131 ، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 13/178 ) .


(�)  تموز : الشهر العاشر من الشهور السريانية يقابله يولية من الشهور الرومية . ( المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى وآخرين 1/89 ) .


(�) باب الشام : محلة كانت بالجانب الغربي من بغداد . ( معجم البلدان لياقوت 1/308 ) .


(�)  معجم الأدباء لياقوت الحموي 1/390 .


(�)  الكزاز : داء يتولد من شدة البرد وقيل هو نفس البرد . ( النهاية في غريب الأثر لابن الأثير 4/170 ) .


(�)  الفالج : مرض يحدث في أحد شقي البدن طولا فيبطل إحساسه وحركته و ربما كان في الشقين و يحدث بغتة . ( المصباح المنير للفيومي  2/480 ) .  


(�)  تحفة الأريب للسيوطي2/731 .


(�)  في الفهرست ، وتأريخ مدينة دمشق .


(�)  لسان الميزان لابن حجر 5/431  .


(�)  كما في إنباه الرواة ، وغيره من الكتب التي ترجمت له .


(�)  كما في تحفة الأديب 2/727 ،  وطبقات المفسرين للداودي 2/269 ، وطبقات المفسرين للأدنه وي ص42 


(�) هي في بغداد ؛ قال ياقوت عن عمارة بغداد :معجم البلدان لياقوت 1/459 " وجعل لها أربعة أبواب وأحكم سورها وفصيلها فكان القاصد إليها من الشرق يدخل من باب خراسان والقاصد من الحجاز يدخل من باب الكوفة والقاص من المغرب يدخل من باب الشام والقاصد من فارس والأهواز وواسط والبصرة واليمامة والبحرين يدخل من باب البصرة: "  


(�)  ثعلب : أحمد بن يحيى بن يسار أبو العباس ثعلب الشيباني مولاهم النحوي اللغوي إمام الكوفيين في النحو و اللغة و الفقه و الديانة ، ومن مصنفاته ( معاني القرآن ، القراءات ، معاني الشعر ) مات سنة 291هـ . ( معجم الأدباء لياقوت 2/55 ، وبغية الوعاة1/396 ) .


(�)  هو : شيخ الإسلام ، وإمام الحفاظ في زمانه ، وحافظ الديار المصرية بل حافظ الدنيا مطلقا ، شهاب الدين ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد الكناني العسقلاني ثم المصري الشافعي ولد سنة 773 هـ، وصنف ومنه ( فتح الباري شرح صحيح البخاري ) مات سنة 852 هـ ( طبقات الحفاظ للسيوطي 558. طبقات المفسرين للأدنه وي 329 ) .  


(�) في العراق وهي معروفة ، ( معجم البلدان لياقوت الحموي 1/456 ) .


(�) القفطي : علي بن يوسف بن ابراهيم بن عبد الواحد ابن موسى بن احمد بن محمد بن اسحاق الشيباني القفطي، ويعرف بالقاضي الاكرم أبو الحسن،جمال الدين ، وزبر مؤرخ ولد يقفط من الصعيد الأعلى بمصر ، وتولى القضاء ثم الوزارة أيام الملك الظاهر ، توفي بحلب سنة 646 . ( الأعلام للزركلي 5/33 ، معجم المؤلفين لعمر كحالة 7/263 ) 


(�) سامراء : لغة في سر من رأى مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة . ( معجم البلدان لياقوت 3/173 )


(�)  وذكر القصة مختصرة الخطيب البغدادي ، وياقوت الحموي ، وبتمامها تقريبا السيوطي في تحفة الأديب2/726 . 


(�)  عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق بن أسعد ابن باذان ، وكنية عبيد الله هذا أبو أحمد، وكان سيدا شاعرا أديبا مصنفا رئيسا ، وله تصانيف منها كتاب الإشارة في أخبار الشعراء مات سنة 303هـ.( الوافي بالوفيات للصفدي 19/251 ، والأعلام للزركلي 4/195 ) .


(�) محمد بن عبد الله بن طاهر الخزاعي، أبو العباس: أمير، حازم، من الشجعان، من بيت مجد ورياسة. ولي نيابة بغداد في أيام المتوكل العباسي ، وكان فاضلا أديبا جوادا، قال الخطيب البغدادي: كان مألفا لاهل العلم والأدب مات سنة 253 هـ ( وفيات الأعيان لابن خلكان 5/92 ، والأعلام للزركلي 6/226 )


(�) محمد بن عبد الملك بن إسماعيل الأمير الكامل ناصر الدين ابن الملك السراج التاريخي لقب بذلك لاعتنائه بالتواريخ كنيته أبو بكر ، وكان أديبا فاضلا متقنا حسن الأخبار مليح الروايات ، وله كتاب تاريخ النحويين .( تأريخ الإسلام للذهبي 23/644 ، الوافي بالوفيات للصفدي 4/35 ) .


(�)  إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بز زيد بن درهم أبو إسحاق القاضي الأزدي ، كان إماما في العربية ، والفقه المالكي ، له مصنفات منها : معاني القرآن ، مات سنة 282هـ ( معجم الأدباء لياقوت الحموي 2/194، وبغية الوعاة للسيوطي 1/443 ) .


(�) الصفدي : خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، صلاح الدين: أديب، مؤرخ، كثير التصانيف الممتعة.ولد في صفد (بفلسطين) وإليها نسبته.وتعلم في دمشق فعانى صناعة الرسم فمهر بها، ثم ولع بالادب وتراجم الاعيان ، من مصنفاته ( الوافي في الوفيات ) مات سنة 764 هـ ( الأعلام للزركلي 2/315 ، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 4/4114 ) .


(�) أحمد بن جعفر الدينوري ، ختن ثعلب على ابنته يكنى أبا علي ، أحد النحاة المبرزين المصنفين في نحاة مصر ، ومن مصنفاته : ضمائر القرآن ، مات بمصر سنة 289هـ ( معجم الأدباء لياقوت 1/313 ، وبغية الوعاة للسيوطي )  


(�)   في ترجمته لثعلب 14/6 .


(�) سليمان بن محمد بن أحمد أبو موسى الحامض النحوي الكوفي البغدادي ، خلف ثعلبا بعد موته ، وقيل الحامض لشراسته وتعصبه على البصريين ، من مصنفاته : المختصر في النحو ، مات سنة 305هـ ( معجم الأدباء لياقوت 3/397 ، وبغية الوعاة للسيوطي 1/601 ) . 


(�)  ذكر ياقوت هذه القصة في ترجمته للزجاج في المعجم 1/86 .


(�)  علي بن سليمان بن الفضل النحوي الأخفش الصغير ، أبو الحسن ، أحد الثلاثة المشهورين ، قرأ على ثعلب والمبرد ، وله تصانيف منها : شرح سيبويه ، مات سنة 315هـ .( معجم الأدباء لياقوت 4/126 ، وبغية الوعاة للسيوطي 2/167 ) .


(�)  ذكر ياقوت هذه القصة في ترجمته لثعلب في المعجم 2/71.


(�)  الفهرست لابن النديم ص 94 .


(�)  بغية الوعاة للسيوطي1/351 .


(�)  معجم الأدباء لياقوت الحموي 1/90 .


(�)  تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب2/714 .


(�)  الصولي : إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول، أبو إسحاق: كاتب العراق في عصره ، أصله من خراسان، وكان جده محمد من رجال الدولة العباسية ودعاتها ، ونشأ إبراهيم في بغداد فتأدب وقربه الخلفاء، فكان كاتبا للمعتصم والواثق والمتوكل. مات سنة 243هـ ( الأعلام للزركلي 1/45 ، معجم المؤلفين لكحالة 1/42 ) .


(�)  من أخبار أبي تمام ص 8 .


(�)  محمد بن أحمد بن مزيد بن محمود، أبو بكر الخزاعي البوشنجي ، المعروف بابن أبي الازهر: إخباري أديب ، من أهل بغداد ،كان المبرد يملي عليه ما يكتب. مات سنة 325هـ ( الأعلام للزركلي 5/309 ، ومعجم المؤلفين لكحالة 12/14 ) .


(�)  تأريخ بغداد للخطيب البغدادي . 5/207 .


(�) وهي العظمى التي بالعراق .( معجم البلدان 1/430 )     


(�)  الكوفة بالضم المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق . (معجم البلدان لياقوت  4/490 )


(�) المُماظَّة المُشَارَّة والمُشاقَّة ُ وشِدَّة ُ المُنَازَعة ِ مع طُول اللزوم . ( تهذيب اللغة ( ظم ) . 


(�)  تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب للسيوطي 2/728 .


(�)  الزجاج : إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق ، الزجاج ، أخذ عن ثعلب والمبرد له ( معاني القرآن ) و(فعل أفعل ) وكان من أهل الفضل والدين ، وجميل المذهب والاعتقاد وغير ذلك توفي سنة 311 هـ ( البلغة 45 . طبقات المفسرين للأدنه وي 52 ) .


(�) طبقات المفسرين للداودي ج2/ص269 .


ونفطويه : إبراهيم بن محمد بن عرفة أبو عبد الله الواسطي نفطويه النحوي ، العالم الفاضل صنف التفسير اشتهر اسمه بتفسير ابن عرفة وجمعه بعد وفاته تلميذه أحمد بن محمد الشهير بالمسيلي وفيه زيادة أبحاث وتدقيقات عن أكثر التفاسير ، ملت سنة 323هـ ( معجم الأدباء لياقوت الحموي 1/159 ، طبقات المفسرين للأدنه وي ص63 ).


(�) ابن جني : عثمان بن جني أبو الفتح النحوي وكان جني أبوه مملوكا روميا لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف وصنف في ذلك كتبا أبر بها على المتقدمين وأعجز المتأخرين ولم يكن في شيء من علومه أكمل منه في التصريف ولم يتكلم أحد في التصريف ادق كلاما منه ، ومن مصنفاته (الخصائص ) مات سنة 392هـ .( معجم الأدباء لياقوت 3/ 461 ، بغية الوعاة للسوطي 2/132 ) .


(�) سر صناعة الإعراب لابن جني 1/129 . 


(�) ذكره في تحفة الأديب كذلك ، بينما نسبه محمد عظيمة رحمه الله إلى القفطي .


(�) حديث أخرجه مسلم 1/74 ، برقم 55 ، من حديث تميم الداري ( .


(�) ابن كثير : الإمام المحدث الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء ابن كثير القيسي ولد سنة 700  ومن مصنفاته ( تفسير القرآن العظيم ) و ( البداية والنهاية ) وغير ذلك مات في شعبان سنة 774هـ  ( طبقات الحفاظ للسيوطي 534 .طبقات المفسرين للأدنه وي260 ) .


(�) المفجع : هو محمد بن عبد الله البصري النحوي ، من كبار النحاة يكنى أبا عبد الله وهو مشهور بلقبه ، أخذ عنه ثعلب وغيره ، وكان شاعراً مفلقاً وشيعياً متحرقاً وبينه وبين ابن دريد مهاج  ، مما صنف كتاب الترجمان مات سنة 327هـ ( تأريخ الإسلام للذهبي   23/647 ، الوافي بالوفيات للصدفي 2/79 ) .


(�)  البلغة للفيروزأبادي ص95


حمد بن محمد بن فرَّجة ، إمام في النحو واللغة أخذهما عن المعري وتصدر لإفادتهما وله كتاب الفتح على أبي الفتح والتجني على ابن جني ومات بعد 440 هـ ( البلغة للفيروزآبادي ص 95 ، ومعجم المؤلفين لكحالة 9/10 ).


(�) عيسى بن ماهان : أبو جعفر الرازي ، عالم الري يقال إنه ولد بالبصرة وكان يتجر إلى الري ويقيم به ، ولد في حدود التسعين في حياة بقايا الصحابة ، مات سنة 160هـ  ( سير أعلام النبلاء للذهبي 7/346 ، وطبقات المحدثين بأصبهان لمحمد بن حيان الأنصاري 3/608 )


(� ) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي 5/39 : "  بتشديد المثلثة المفتوحة وضبطه الشمني بكسرها قال في النهاية هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل إلا أنه يكثر في الطير والأرنب وأشباه ذلك مما يجثم بالأرض أي يلزمها ويلتصق بها " .


(�)  أخرجه الترمذي : ( كتاب الأطعمة ، باب ماجاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها 4/270 ، برقم 1825 ) ، من حديث عبد الله بن عباس ( وقال : " قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عبد الله بن عمرو " ، والنسائي : ( كتب الضحايا ، باب النهي عن لبن الجلالة ، 3/74  برقم 4537 ) ، وأحمد 1/226 ، والحاكم بي المستدرك 2/40 ، برقم 2247 ، وقال : " هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وله شاهد عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة " ، وابن خزيمه في صحيحه 4/146 ، برقم 2552 ، وابن حبان في صحيحه 12/220 ، برقم 5399 .


(�) أحمد بن داود بن وَنَنْد الدينوري، أبو حنيفة: مهندس مؤرخ نباتي، من نوابغ الدهر. مات سنة 282هـ ( الأعلام للزركلي1/123 ، ومعجم المؤلفين لكحالة 1/218 ) .


(�) معجم الأدباء لياقوت الحموي 1/355 . والصفدي في الوافي بالوفيات 6/324 .


(�) حيث ولد أبو العباس المبرد سنة210هـ ، وتوفي عيسى بن ماهان في قول الذهبي في السير7/346 : 160هـ، وقد يرد على الذهن أنه أحد ولد عيسى بن ماهان لكن توارَد الرواة على تحديد عيسى نفسه كياقوت الحموي في المعجم 1/355 ، وابن حجة الحموي في خزانة الأدب 1/72 ، و الصفدي في الوافي في الوفيات 6/234 ، وابن حجر في لسان الميزان 5/431 ، والمناوي في فيض القدير 6/305 .  


(�) حعفر المتوكل على الله أبو الفضل بن المعتصم بن الرشيد أمه أم ولد اسمها شجاع ولد سنة خمس وقيل سبع ومائتين وبويع له في ذى الحجة سنة اثنين وثلاثين ومائتين بعد الواثق فأظهر الميل إلى السنة ونصر أهلها ورفع المحنة وكتب بذلك إلى الآفاق وذلك في سنة أربع وثلاثين واستقدم المحدثين إلى سامرا واجزل عطاياهم وأكرمهم وأمرهم بأن يحدثوا بأحاديث الصفات والرؤية . مات سنة 247هـ ( العبر في خبر من غبر للذهبي 1/449 ، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص346 ).


(�)  الفتح بن خاقان ، الأمير أبو محمد التركي الكاتب وزير المتوكل ، كان فصيحا مفوها وشاعرا محسنا موصوفا بالسخاء والكرم والرئاسة، مات سنة 247هـ، (تاريخ الإسلام للذهبي 18/389 ، سير أعلام النبلاء 12/82).


(�)  زيد بن محمد بن المهلب بن المغيرة، من بني المهلب بن أبي صفرة ، أبو خالد، المعروف بالمهلبي : شاعر محسن راجز ، من الندماء الرواة ، من أهل البصرة ، اشتهر ومات ببغداد ، كان فيه اعتزاز وترفع ، مات سنة 259هـ ( تأريخ بغداد للخطيب البغدادي 14/348 ، الأعلام للزركلي 8/187 ) .


(�)  ذكر ذلك القفطي .


(�)  بُندار بن عبد الحميد ، أبو عمر الكرخي الأصبهاني ، يعرف بابن لرة ، كان متقدما في علم اللغة ، ورواية الشعر، وله مصنفات منها : معاني الشعر . ( معجم الأدباء لياقوت الحموي 2/356 ، وبغية الوعاة للسيوطي 1/477).


(�)  معجم الأدباء لياقوت الحموي 2/357 .


(�)  تأريخ بغداد للخطيب البغدادي 4/12 .


(�)  قال أبو عمر القرطبي : المقدم من قريش بنو هاشم وهم فصيلة رسول الله  ( وعشيرته الأقربون وآله الذين تحرم عليهم الصدقة . ( الإنباه على قبائل الرواة لأبي عمر القرطبي ص45 ) .


(�) ابن عساكر : علي بن الحسن بن هبة الله، أبو القاسم، ثقة الدين ابن عساكر بالدمشقي: المؤرخ الحافظ الرحالة.كان محدث الديار الشامية، من مصنفاته ( تأريخ مدينة دمشق ) مات سنة 571هـ . ( الأعلام للزركلي 4/273 ، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 7/69 ) .


(�)  كلها في تأريخ دمشق .


(�)  تحفة الأديب للسيوطي 2/715 .


(�) لم أقف عليه عنده . 


(�)  تحفة الأديب للسيوطي 2/715.


(�)  المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها  للخرائطي ص97 .


(�)  القزويني : عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين بن الحسن الرافعي، القزويني الشافعي (أبو القاسم) فقيه، اصولي، محدث، مفسر، مؤرخ. من مصنفاته ( التدوين في أخبار قزوين ) توفي بقزوين في ذي القعدة ودفن بها سنة 623هـ ( الأعلام للزركلي 4/55 ، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 6/3 ) .


(�)  التدوين في أخبار قزوين للقزويني 2/336 .


(�) السخاوي : محمد بن عبد الرحمن بن محمد، شمس الدين السخاوي: مؤرخ حجة، وعالم بالحديث والتفسير والادب.أصله من سخا (من قرى مصر) ومولده في القاهرة، ووفاته بالمدينة.ساح في البلدان سياحة طويلة، وصنف زهاء مئتي كتاب أشهرها (الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع - ط) أثنا عشر جزءا، ترجم نفسه فيه بثلاثين صفحة.الحديث، و (المقاصد الحسنة ) مات سنة 902هـ ( الأعلام للزركلي 6/194 ، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 10/150 ) .  


(�)  المقاصد الحسنة للسخاوي ص 586 .


(�)  تاريخ بغداد للخطيب البغداي 12/ 219 .


(�)  الأخفش  هو : سعيد بن مسعدة المجاشعي الأخفش ، مولى بني مجاشع بن دارم ، من أهل بلخ سكن البصرة قرأ النحو على سيبويه ، وكان معتزليا ، ومن تصانيفه كتاب ( الأوسط ) وكان أبرع أصحاب سيبويه مات سنة 215هـ ( سير أعلام النبلاء للذهبي 10/206 . البلغة للفيروزأبادي 104 ) .  


(�)  سير أعلام النبلاء  للذهبي10/562 .


(�)  معجم الأدباء لياقوت الحموي 1/100 .


(�)  تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 50/233 .


(�) المزي : يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن عبد الملك ابن علي بن أبي الزهر الكلبي القضاعي الدمشقي ، الشافعي ، الحافظ ، من أشهر مصنفاته ( تهذيب الكمال ) مات سنة 742هـ . ( طبقات الشافعية الكبرى 10/395 ،  الوفيات 1/396 ) .  


(�)  تهذيب الكمال للمزي 5/182 .


(�)  تأريخ مدينة دمشق لابن عساكر 56/249 .ومعجم الأدباء لياقوت الحموي  5/480 ، وابن خلكان ذكرها في نفس الموضع السابق ، والذهبي في تأريخ الإسلام 21/299 ، وسير أعلام النبلاء له أيضا 13/577 ، والوافي في الوفيات للصفدي 5/141 ، والسيوطي في المزهر 2/364  .


(�)  تأريخ الإسلام للذهبي 18/187 .


(�)  المرجع السابق 18/188 .


(�)  سير أعلام النبلاء للذهبي 12/83 .


(�)  الوافي بالوفيات للصفدي 12/8 .


(�)  تأريخ مدينة دمشق لابن عساكر 41/519 .


(�)  الوافي في الوفيات للصفدي 5/13 .


(�) تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب للسيوطي  2/718 .


(�)  تأريخ الإسلام للذهبي 24/173 .


(�)  سير أعلام النبلاء للذهبي 15/531 .


(�)  الوافي في الوفيات للصفدي 17/57 .


(�)  تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب للسيوطي 2/727 .


(�)  الفهرست لابن النديم ص 90 .


(�)  تأريخ بغداد للخطيب البغدادي 5/319 .


(�)  لسان الميزان لابن حجر 1/432 .


(�)  تأريخ بغداد للخطيب البغدادي 3/427 . 


(�)  المصدر السابق 2/132 .


(�)  معجم الأدباء لياقوت الحموي1/171 .


(�)  تأريخ بغداد للخطيب البغدادي 1/335 .


(�)  تأريخ الإسلام للذهبي24/195 .


(�)  معجم الأدباء لياقوت الحموي1/617 ، والسيوطي في بغية الوعاة 1/269 .


(�)  إنباه الرواة للقفطي 1/139 ، وسير اعلام النبلاء للذهبي 15/401 .


(�)  سير أعلام النبلاء للذهبي 15/75 .


(�)  معجم الأدباء لياقوت الحموي 5/476 .


(�)  وفيات الأعيان لابن خلكان 4/320 .


(�) ابن حجة الحموي : علي بن عبد الله بن حجة الحموي، الحنفي تقي الدين، أبو بكر اديب، شاعر، بياني.


من تصانيفه الكثيرة: ( خزانة الادب وغاية الارب ) مات سنة 837 هـ . ( معجم المؤلفين لعمركحالة 7/133 وكشف الظنون لحاجي خليفة 166، 233، 1341 ) .


(�)  خزانة الأدب لابن حجة الحموي 9/296 .


(�)  المصدر السابق 10/160 .


(�) أحمد بن عمار : أبو العباس العالم الفاضل المهدوي ، صاحب التفسير كان مقدما في القراءات والعربية ألف كتبا مفيدة ، وأخذ عنه أبو محمد غانم بن وليد المالقي ، وقد كانت وفاته في حدود سنة 403هـ ( تأريخ الإسلام للذهبي 29/499 ، طبقات المفسرين للأدنه وي ص97 ). 


(�)  خزانة الأدب لابن حجة الحموي 4/263 .


(�)  كشف الظنون لحاجي خليفة 1107 .


(�)  معجم الأدباء لياقوت الحموي 2/469 .


(�)  الوافي في الوفيات للصفدي 5/141 .


(�) الفيروزأبادي : محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروزابادي ، ومن تصانيفه ( القاموس المحيط ، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ) مات سنة 816 هـ ( طبقات المفسرين للأدنه وي ص 312 ، وبغية الوعاة للسيوطي 1/273 ) .


(�)  البلغة للفيروزأبادي ص 216 .


(�)  كشف الظنون لحاجي خليفة 1382 .


(�)  الخصائص لابن جني 3/287 ، والمزهر2/319 .


(�)  كشف الظنون لحاجي خليفة 1793 .


(�)  تفسير القرآن للسمعاني 4/74 .


(�) محمد بن أحمد بن إبراهيم ، أبو الحسن ، المعروف بابن كيسان : عالم بالعربية، نحوا ولغة، من أهل بغداد. أخذ عن المبرد وثعلب ، من كتبه " تلقيب القوافي وتلقيب حركاتها " مات سنة 299هـ ( بغية الوعاة للسيوطي1/18 ، الأعلام للزركلي 5/308 ) 


(�) هو لأبي تمام ينظر الديوان ص 2 . 


(�)  أخرجه البخاري ( كتاب الأدب ، باب لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ، 5/2371 ، برقم 5782 ) ، ومسلم 4/229 ، برقم 2998 ، من حديث أبي هريرة ( ، وأما بلفظ " لا يلسع " فقد أخرجه أبو نعيم في = =حلية الأولياء 6/127 ، والسخاوي في المقاصد الحسنة ص732 ، برقم 1329 ، والعجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس 2/506 ، كلهم يذكرونه عن أبي هريرة بعد لفظ الشيخين . 


(�)  تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب للسيوطي 2/719 .


(�)  سير أعلام النبلاء  للذهبي13/340 . و معجم الأدباء لياقوت الحموي 2/196 .


(�)  تأريخ بغداد للخطيب البغدادي 5/210 ، وتأريخ الإسلام للذهبي 22/83 . 


(�)  تقييد العلم للخطيب البغدادي ص 139 . وتأريخ مدينة دمشق لابن عساكر 48/223 .


(�)  ميزان الاعتدال لابن حجر 6/483 .


(�) تهذيب الكمال للمزي 10/335 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 9/496 .


(�)  سير أعلام النبلاء للذهبي10/178 ، وتهذيب التهذيب لابن حجر 6/368 .


(�)  معجم الأدباء لياقوت الحموي 5/209 ، وتهذيب التهذيب لابن حجر 9/26 .


(�)  تهذيب الكمال للمزي 28/318 ، ومعجم الأدباء لياقوت الحموي 5/509 .


(�)  تأريخ بغداد للخطيب البغدادي 6/286 .


(�)  المصدر السابق 12/345 .


(�)  المصدر السابق 13/146 .


(�) البحتري : الوليد بن عبيد الله بن يحيى بن عبيد بن شملال بن جابر بن مسلمة بن مسهر بن الحارث بن جشم بن أبي حارثة بن جدي بن بدول بن بحتر أبو عبادة ، البحتري الطائي الشاعر المشهور كان فاضلا أديبا فصيحا بليغا شاعرا مجيدا وكان بعض أهل عصره يقدمونه على أبي تمام ، ويختمون به الشعراء وروى عنه شعره أبو العباس المبرد وغيره مات سنة 284هـ ( معجم الأدباء 5/570 ،  ومعجم المؤلفين لكحالة 13/170 ) . 


(�)  تأريخ بغداد للخطيب البغدادي 13/477 ، وتأريخ مدينة دمشق لابن عساكر 63/191 .


(�)  تأريخ بغداد للخطيب البغدادي  14/273 . والمنتظم لابن الجوزي 11/311 .


(�)  الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 6/647 .


(�)  المصدر السابق 7/101 .


(�)  تأريخ بغداد للخطيب البغدادي 12/196 ، وشذرات الذهب لابن العماد 1/252 .


(�)  مرآة الجنان لليافعي 1/348 .


(�)  تأريخ الإسلام للذهبي  19/188 .


(�) ابن الراوندي : أحمد بن يحيى بن إسحاق ابن الراوندي أبو الحسين من أهل مرو الروذ سكن بغداذ وكان من متكلمي المعتزلة ثم فارقهم وصار ملحدا زنديقا، مات سنة 298هـ . ( تأريخ الإسلام للذهبي22/84 ،  الوافي بالوفيات للصفدي 8/151 )


(�)  تأريخ الإسلام للذهبي 22/87 .


(�)  التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي 2/445 .


(�)  الوافي في الوفيات لصفدي 12/88 .


(�)  المصدر السابق 22/252 ، والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 24/203 .


(�)  سير أعلام النبلاء للذهبي 12/270 ، والوافي بالوفيات للصفدي10/133 .


(�)  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان 2/430 .


(�)  إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري : عالم بحاث ، ولد ونشأ ومات في المدينة.


وهو مغربي الاصل ، نسبته إلى يعمر بن مالك ، من عدنان. له مصنفات منها : الديباج المذهب ، مات سنة 799هـ ( الأعلام للزركلي 1/52 ، ومعجم المؤلفين لكحالة 1/68 ) .


(�)  الديباج المذهب لابن فرحون ص 93 .


(�)  معجم الأدباء لياقوت الحموي 4/520 .


(�)  المناوي هو : العلامة محمد بن عبد الرؤف بن علي الحدادي المناوي القاهري ، من كبار العلماء ، انزوى للبحث والتصنيف ، فصنف فيض القدير وشرح شمائل الترمذي وغيرها ، مات سنة 1031هـ. ( الأعلام للزركلي 6/204، معجم المؤلفين لعمر كحالة 2/143).


(�)  الزَّمانة : العاهة . ( تاج العروس ( زمن )


(�)  فيض القدير للمناوي 3/505 .


(�)  الخطابي هو: الإمام الحافظ أبوسليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي ، صاحب التصانيف التي منها : معالم السنن ، وغريب الحديث ، وأعلام الحديث في شرح البخاري ، توفي سنة (388هـ).


( تذكرة الحفاظ للذهبي 3/1018، شذرات الذهب لابن العماد 2/128).


(�) هو ابن السماك :  عثمان بن أحمد بن عبيدالله بن يزيد، ابو عمرو الدقاق ، ابن السماك : مسند بغداد. وبها وفاته، كان ثقة ثبتا، كتب المصنفات الكتاب بخطه. مات سنة 344هـ ( سير أعلام النبلاء للذهبي 15/444 ، الأعلام للزركلي 4/202 )


(�)  العزلة ص 42 . وتأريخ الإسلام للذهبي 21/300 ، وقد ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص87فقال : "حديث :( إذا صدقت المحبة سقطت شروط الأدب )   هو من كلام المبرد بلفظ إذا صحت المودة سقط التكلف والتعمل " .


(�) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغداي 2/ص127 ، وأدب الإملاء والاستملاء لعبد الكريم السمعاني ص 66 ، وفتح المغيث للسخاوي 2/331 .


(�) ابن مفلح : محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي: أعلم أهل عصره بمذهب الامام أحمد بن حنبل. ولد ونشأ في بيت المقدس، وتوفى بصالحية دمشق.من تصانيفه ( كتاب الفروع ) مات سنة 763 هـ ( الأعلام للزركلي 7/107 ، ومعجم امؤلفين لعمر كحالة 12/44 ) .


(�)  الفروع لابن مفلح 1/479 .


(�)  معجم الأدباء لياقوت الحموي 4/500 .


(�) أبو عبد الرحمن السلمي : محمد بن الحسين بن موسى أبو عبد الرحمن السلمي كان شيخ الصوفية وعالمهم بخراسان صنف لهم سننا وتفسيرا وتاريخا ،من مصنفاته ( حقائق التفسير ) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 17/255 : " حقائقه قرمطة " ومات في شعبان سنة 412هـ ( سير أعلام النبلاء 17/247 ، طبقات المفسرين للسيوطي ص 97 ) .


(�)  آداب الصحبة لأبي عبد الرحمن السلمي ص 64 .


(�) أبو هلال العسكري : وأبو هلال : الحسن بن عبد الله بن سهل أبو هلال العسكري الأديب اللغوي له مصنفات جليلة منها ( كتاب الأوائل ) و( كتاب الصناعتين ) و( كتاب التلخيص )  في اللغة جليل على اختصاره سنة 400 هـ ( معجم الأدباء لياقوت 3/288 . البلغة للفيروز أبادي 87 ) .


(�)  الصناعتين الكتابة والشعر لأبي هلال العسكري ص 154 .


(�)  ابن الأثير : نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عبد الواحد الشيباني، المعروف بابن الاثير الجزري (أبو الفتح، ضياء الدين) اديب، كاتب، من الوزراء . صاحب ( المثل السائر ) ، مات سنة 637 هـ ( الأعلام للزركلي 7/125 ، معجم المؤلفين لعمر كحالة 13/98 ) . 


(�)  المثل السائر لابن الأثير 1/89 .


(�)  جمهرة الأمثال لابن دريد ص 21 .


(�)  غريب الحديث لابن الجوزي2/291 .


(�) الآبي : منصور بن الحسين الرازي، أبو سعد الآبى: وزير، من العلماء بالادب والتاريخ. إمامى، من أهل الري، نسبته إلى (آبه) من قرى ساوة ، ولي أعمالا جليلة، وصحب الصاحب بن عباد، واستوزره مجد الدولة رستم بن فخر الدولة البويهى ، صاحب الرى.له مصنفات، منها (نثر الدرر ) مات سنة 421هـ . ( الأعلام للزركلي  7/298 ، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 13/12 )  


(�)  نثر الدرر للآبي 2/71 .


(�) هما لعبد الصمد بن المعذل ينظر ديوانه ص 2 . 


(�)  غير منسوب في صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي 14/227 .


(�) الأبيات لعبد الصمد بن المعذل في ديوانه ص 163 .


(�) ديوان البحتري ص 7 . وكلا الروايتين في تحفة الأديب .


(�)  ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن القاسم بن تيمية ، الحرانى الدمشقى الحنبلى تقى الدين أبو العباس شيخ الإسلام إمام الأئمة المجتهد المطلق ولد سنة 661 هـ  قال الحافظ المزى : ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه ، له مؤلفات ورسائل كثيرة منها ( الجواب الصحيح ) مات سنة728 هـ ( الدرر الكامنة لابن حجر 1/168 . البدر الطالع للشوكاني 1/63 ) . 


(�) الفتاوى 16/522 .  


 (�) قرئ في الشاذ كما قال الكرماني في شواذ القراءات ص 505 : " وعن علي وابن عباس ( ، وعكرمة وزيد بن علي ( سَأَلَت ) بثلاث فنحات "وانظر  إعراب القراءات الشواذ للعكبري2/684 .


(�)  الكامل 1/609 ، وانظر دراسة القول رقم366 .  


(�)  الكامل 2/676 .  وانظر دراسة القول رقم 183 .


(�) قريش : قبيلة عربية من مضر سكنت في مكة وقامت على الحج ومنها رسول الله  صلى الله عليه وسلم  والنسبة إليها قرشي وقريشي . ( المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين 2/726 ) .


(�)  البيت للبيد بن ربيعة العامري وهو في ديوانه ص 33 . 


وهذا الموضع في الكامل 1/137 . وانظر دراسة القول رقم 88 .


(�) أخرجه أبو داود ( كتاب السننة ، باب في لزوم السنة5/10 ، برقم 4604 ) والترمذي ( كتاب العلم ، باب مانهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، 5/38 ، برقم 2664 ) وقال حديث حسن غريب ، وأحمد 4/130 .


(�)  الشافعي : محمد بن إدريس الإمام الشافعي أبو عبد الله بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد بن يزيد ابن هشام بن عبد المطلب بن عبد مناف جد رسول الله   ( ولد سنة 150هـ بغزة من مصنفاته (الرسالة ) مات سنة 204 هـ ( معجم الأدباء 6/452 سير أعلام النبلاء 10/5 ) .


(�) الفتاوى لابن تيمية 13/363 .  


(�) أخرجه عبد الزاق الصنعاني بسنده إلى خليد العصري ( تفسير الصنعاني 3/149 ) ، وابن جرير بسنده موقوفا على عبد الله بن مسعود ( جامع البيان 23 / 61 ) ، والأصبهاني في حلية الأولياء 2/201 بسنده عن مطرف ، والثعلبي في الكشف والبيان 4/70، وابن الجوزي في زاد المسير 2/364 ، وابن رجب في التخويف من النار 1/156 ، من غير إسناد .


(�)  تفسير القرآن للسمعاني 2/42 . وانظر دراسة القول رقم 47 .


(�) ما اتفق لفظه واختلف معناه ص41. وانظر دراسة القول رقم 87 .


والحديث أخرجه الشافعي في مسنده 1/81 ، والبيهقي في معرفة اسنن والآثار 3/107 ، والطبراني في المعجم الكبير 11/213 ، وأبو يعلى في مسنده 4/341 ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد10/136 : وفيه حسين بن  قيس الملقب بحنش وهو متروك وقد وثقه حصين بن نمير وبقية رجاله رجال الصحيح ، وضعفه ابن حجر في الكاف الشاف ص 219 .  


(�) أخرجه أبو داود ( كتاب الجهاد ، باب السرية ترد على أهل العسكر ، 3/80 ، برقم 2751 ) ، والنسائي (كتاب السير ، باب إعطاء الأمان5/208 ، برقم 2683 ) وابن ماجة ( كتاب الديات ، المسلمون تتكافأ دماؤهم ، 2/895 ، برقم2683 ) وأحمد2/215 ، قال ابن حجر في تلخيص الحبير4/118 : " حديث المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم أبو داود والنسائي والحاكم عن علي به وأحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم ورواه بن حبان في صحيحه من حديث بن عمر مطولا ورواه بن ماجة من حديث معقل بن يسار مختصرا المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ورواه الحاكم عن أبي هريرة مختصرا المسلمون تتكافأ دماؤهم " .


(�) الكامل 1/88 ، وانظر 586 . وانظر دراسة القول رقم 401 .   


(�)  الفتاوى 13/364 . 


(�)  نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي، البكري الوائلي ، الحروري ، أبو راشد : رأس الازارقة ، وإليه نسبتهم. كان أمير قومه وفقيههم.من أهل البصرة.صحب في أول أمره عبد الله ابن عباس.وله أسئلة رواها عنه ، مات سنة 65هـ  ( لسان الميزان لابن حجر 6/14 ، الأعلام للزركلي 7/351 )


(�)  منسوب لأبي صرمة الأنصاري في غريب الحديث للخطابي 1/13 ، وللعجاج في تاج العروس ( وسق ) .


(�) الكامل 3/1145 . وانظر دراسة القول رقم 371.


(�) المصدر السابق 1/434 . وانظر دراسة القول رقم 67.


(�)  الكامل 2/672 . وانظر دراسة القول رقم 377 .


(�)  المهدوي ومنهجه في كتابه الموضح للدكتور عبد الكريم بكار ص 24 ، حيث قال : " ولعل أول من ذكر أنه أول من ألف ... " .


(�) قرئ في المتواتر كما قال الداني في التيسير في القراءات السبع ص 78: " حمزة ( الأرجام ) بخفض الميم ، والباقون بنصبها " .


وقرئ في الشاذ : كما قال العكبري في إعراب القراءات الشواذ 1/363 : " يقرأ بالجر على القسم " .  


(�) الكامل 2/930 البيت من غير نسبة في في كتاب سيبويه 2/383 ، وإعراب القرآن للنحاس1/431 . وقال ابن خالوية في الحجة في القراءات السبع ص118قوله تعالى : ( والأرحام )  يقرأ بالنصب والخفض فالحجة لمن نصب أنه عطفه على الله تعالى وأراد واتقوا الأرحام لا تقطعوها فهذا وجه القراءة عند البصريين لأنهم أنكروا الخفض ولحنوا القارئ به وأبطلوه من وجوه أحدها أنه لا يعطف بالظاهر على مضمر المخفوض إلا بإعادة الخافض لأنه معه كشيء واحد لا ينفرد منه ولا يحال بينه وبينه ولا يعطف عليه غلا بإعادة الخافض والعلة في ذلك أنه لما كان العطف على المضمر المرفوع قبيحا حتى يؤكد لم يكن بعد القبح إلا الامتناع وأيضا فإن النبي  صلى الله عليه وسلم  نهانا أن نحلف بغير الله فكيف ننهى عن شيء ويؤتى به وإنما يجوز مثل ذلك في نظام الشعر ووزنه اضطرارا كما قال الشاعر :


فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا  فاذهب فما بك والأيام من عجب


وليس في القرآن بحمد الله موضع اضطرار هذا احتجاج البصريين


فأما الكوفيون فأجازوا الخفض واحتجوا للقارئ بأنه أضمر الخافض واستدلوا بأن العجاج كان إذا قيل له كيف تجدك يقول : خير عافاك الله يريد بخير 


وقال بعضهم معناه واتقوه في الأرحام أن تقطعوها .


وإذا كان البصريون لم يسمعوا الخفض في مثل هذا ولا عرفوا إضمار الخافض فقد عرفه غيرهم وأنشد :


رسمِ دار وقفت في طلله  كدت أقضي الحياة من خلله


أراد ورب رسم دار إلا أنهم مع إجازتهم ذلك واحتجاجهم للقارئ به يختارون النصب في القراءة. 


(�) القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكي أبو عبد الله القرطبي  مصنف التفسير المشهور ( الجامع لأحكام القرآن ) توفي بمنية بني خصيب من الصعيد الأدنى سنة 671 هـ ( طبقات المفسرين للأدنه وي 246. شذرات الذهب لابن العماد 3/335 ) .


(�) قرئ في المتواتر كما قال الداني في التيسير في القراءات السبع ص 109 : " حمزة ( بمصرخي ) بكسر الياء وهي لغة حكاها الفراء قطرب وأجازها أبو عمرو ، والباقون بفتحها " ، وانظر النشر لابن الجزري 2/298 . 


(�)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/3 .


(�) المقتضب4/124 . وقرئ في المتواتر كما قال ابن الجزري في النشر : " واختلفوا في ( حصرت ) فقرأ يعقوب بنصب التاء منونة ، وهو على أصله في الوقف عليه بالهاء ، ...والباقون بإسكان التاء وصلا ووقفاً " 


وقرئ في الشاذ كما قال الكرماني في شواذ القراءات : " نصب منونا على الحال أي كارهة ذكره أبو حاتم ، وعن الحسن حصرات " وانظر إعراب القراءات الشواذ للعكبري1/399 .  


(�)  قال شيخ الإسلام في الفتاوى 12/492 : " وكان القاضى شريح ينكر قراءة من قرأ : "بل عجبتُ " ويقول : إن الله لا يعجب فبلغ ذلك إبراهيم النخعى فقال : إنما شريح شاعر يعجبه علمه ، كان عبدالله أفقه منه فكان يقول   بل عجبت " فهذا قد أنكر قراءة ثابتة وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة ، واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة ، وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن مثل إنكار بعضهم قوله: " أفلم ييأس الذين آمنوا " وقال انما هي " أولم يتبين الذين آمنوا " وإنكار الآخر قراءة قوله : "وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه" وقال إنما هي : "  ووصى ربك " وبعضهم كان حذف المعوذتين ، وآخر يكتب سورة القنوت ، وهذا خطأ معلوم بالاجماع والنقل المتواتر " .


(�)  الفكرة في مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير ص 312 .


(�)  المقتضب 2/67 .


وقرئ في المتواتر كما قال الداني في التيسير في القراءات السبع ص 72 : " عاصم وابن عامر ( فيغفر ) ( ويعذب) برفعهما والباقون بجزمهما " وانظر النشر لابن لجزري2/237 .


وقرئ في الشاذ كما قال الكرماني في شواذ القراءات ص 106: " وعن الأعرج وابن عباس ( فيغفر ) بالنصب فيهما " 


وانظر العكبري في إعراب القراءات الشواذ 1/295 .


(�) قرئ في المتواتر كما قال الداني في التيسير في القراءات السبع ص 88 : " ابن عامر ( وكذلك زين ) بضم الزاي وكسر الياء ( قتل ) برفع اللام ( أولادهم ) بنصب الدال ( شركائهم ) بخفض الهمزة والباقون بفتح الزاي ونصب اللام وخفض الدال ورفع الهمزة " وانظر النشر لابن الجزري 2/263 .


وقرئ في الشاذ كما قال الكرماني : " وقرأ الحسن : بضم الزاء واللام وكسر الدال وبرفع الهمزة " وانظر العكبري في إعراب القراءات الشواذ1/513 . 


(�) المقتضب 3/281 . 


(�)  قرئ في المتواتر كما قال الداني في التيسير في القراءات السبع ص 145: " أبو عمرو ( لا تحل لك ) والباقون بالياء " ، وانظر النشر لابن الجزري2/349 . 


(�)  الكامل 14/221 .  


(�)  سيبويه : عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب أبو بشر ويقال أبو الحسن، أخذ النحو عن الخليل ولازمه وقد تعلق من كل علم بسبب وضرب بسهم في كل أدب ومات سنة 180 هـ (سير أعلام النبلاء للذهبي 8/381. البلغة للفيروزابادي ص  163).


(�)  الخليل : ابن أحمد بن عمرو بن تميم ، أبو عبدالرحمن البصري الفراهيدي الأزدي النحوي اللغوي الزاهد ، كان يحج سنة ويغزو سنة إلى أن مات له المصنفات المشهورة منها ( كتاب العين ) ، وهو أول من اخترع العروض والقوافي ومات سنة 170 هـ ( سير أعلام النبلاء للذهبي 7/429 ، البلغة للفيروزأبادي ص 99 ) .


(�)  بكر بن محمد بن بقية المازني ، أبو عثمان النحوي وقيل هو بكر بن محمد بن عدي بن حبيب أحد بني مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكاية بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ، وهو من أهل البصرة، وهو أستاذ المبرد،= = مات سنة249هـ  .( معجم الأدباء لياقوت الحموي  2/345 ، بغية الوعاة للسيوطي 1/463 )  


(�)  قرئ في الشاذ كما قال الكرماني في شاذ القراءات ص 64 : " وعن الحسن والأعمش ( مصر ) غير منون " وانظر إعراب القراءات الشواذ للعكبري1/168 .


(�)  المقتضب3/351 .


(�)  قرئ في المتواتر كما قال الداني في التيسير في القراءات السبع ص 67 : " قنبل وحفص وابن عامر والكسائي (خطوات) بضم الطاء حيث وقع والباقون بإسكانها " .


وقرئ في الشاذ كما قال الكرماني في شواذ القراءات ص 81 : " عن الحسن ( خطوات ) بفتح وسكون ، وعنه وعن علي والأعرج وعمرو بن عبيد ( خطؤات ) وعن أبي السمال ( خطوات ) بفتحتين ) ، وانظر العكبري في إعراب القراءات الشواذ 1/225.


(�)  المقتضب 2/189 . =


=( وللاستزادة من مواضع القراءات ينظر : المقتضب 1/160 ، 181 ، 252 ، 264 ، 2/18 ، 22 ، 28 ، 35 ، 42 ، 44 ، 120، 134 ، 171 ، 180 ، 185 ، 241 ، 312 ، 364 ، 3/8 ، 42 ، 182 ، 203 ، 214 ، 253 ، 4/89 ، 95 ، 105 ، 114 ، 168 ، 307 ، 395 ، والكامل 1/175، 338 ، 464 ، 2/498 ، 968 ، 3/1091 ، 1369 )


(�)  وقد أفادني بها فضيلة الدكتور /عبد الله الجيوسي الأستاذ بجامعة اليرموك في الأردن شكر الله له .


(�)  تفسير القرآن للسمعاني4/74 .


(�)  تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب للسيوطي 2/719 .


(�)  المصدر السابق 2/720 .


(�)  ذكر أبو العباس المبرد تفسير هذه الآية في معرض شرحه لأبيات لكعب بن جعيل .


(�)  جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري 2/168 .


وهذا الموضع من الكامل 1/426 ، وانظر دراسة القول رقم 2 .


(�) ديوان جرير ص 411 . 


(�)  الكامل 2/670 . وانظر دراسة القول رقم 3 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 15/247 . وانظر دراسة القول رقم 224 .


(�) الكامل1/116 ، وانظر دراسة القول رقم 89 .


(�) الكامل 1/277 وانظر دراسة القول رقم 37 .


(�)  المصدر السابق 2/996 .


(�)  المصدر السابق 2/948 .


(�) المصدر السابق 2/1032 . 


(�)  كلثوم بن عمرو أبو عمرو العتابي كان شاعرا خطيبا بليغا مجيدا وهو من أهل قنسرين وقدم بغداد ومدح هارون الرشيد وغيره من الخلفاء والاشراف وله رسائل مستحسنه وكان يتجنب غشيان السلطان قناعة وتنزها وصيانة ، مات سنة220هـ ( تاريخ بغداد 12/488 ، وتأريخ الإسلام للذهبي 15/357 )


(�)  الكامل 3/1502 .


(�)  ما اتفق لفظه واختلف معناه ص 5 . وانظر دراسة القول رقم 17 .


(�)  الكامل 3/1503 . وانظر دراسة القول رقم 19.


(�)  المصدر السابق نفسه 1/486 . وانظر دراسة القول رقم 156.  


(�)  البسيط للواحدي 2/496. وانظر دراسة القول رقم 91.


(�) البيت في الأغاني للأصفهاني 19/224 . 


(�)  الكامل 2/845 . وانظر دراسة القول رقم 219.


(�)  المصدر السابق 2/657 .  وانظر دراسة القول رقم 231.


(�)  النابغة : زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري ، أبو أمامة: شاعر جاهلي ، من أهل الحجاز. كانت تضرب لـه قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها. وكان الأعشى وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على النابغة. ( طبقات فحول الشعراء لابن سلام 1/56 . الشعر والشعراء لابن قتيبة 1/157 ) .


(�) ديوان النابغة ص 101 .


(�) الأصمعي : عبد الملك بن قريب بن أصمع بن مظهر أبو سعيد الباهلي الأصمعي إمام في النحو واللغة والأشعار والأخبار والملح وكان متحرزا في التفسير وأما في غيره فمتسامح مات سنة 210 وولد سنة 125هـ ( البلغة للفيروزأبادي ص136 . شذرات الذهب لابن العماد 1/36 )


(�)  الكامل  2/996 . وانظر دراسة القول رقم 202.


(�) المصدر السابق 2/1036 . وانظر دراسة القول رقم 302.


(�)  المصدر السابق 1/166 . وانظر دراسة القول رقم 172.


(�)  زاد المسير لابن الجوزي 1/203 . وانظر دراسة القول رقم 22.


(�)  ما اتفق لفظه واختلف معناه ص 28 . وانظر دراسة القول رقم 21.


(�)  المصدر السابق ص: 29 . وانظر دراسة القول رقم 236.


(�)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/403 . وانظر دراسة القول رقم 23.


(�)  في الحقيقة لم أدخر جهداً في الحصول على نسخة منها، ومن خلال مراسلات متكررة لبعض المتخصصين هناك كالدكتور / ماهر الفحل وغيره ، ولعل كلْمَ بغداد ، وذهولها بما فيها ومن فيها ، حال دون ذلك والله المستعان .  


(�)  وقد تم التوصل لنسخة منها من خلال الدكتور/ عبد الله الجيوسي ، بمساعدة الدكتور مساعد الطيار ، شكر الله لهما حسن الصنيع ، وأجزل لهما المثوبة .


(�)  وهذه رسالة شديدة الالتصاق ببحثي ، وقد طلب مني مجلس الكلية الموقر تقريرا عنها ، فذهبت للباحث وهو على مرمى حجر مني ، واعتذر عن إطلاعي على الرسالة ، واكتفى بكتابة تقرير بيده عنها لأقدمه لمجلس الكلية ، ثم إن مجلس الكلية طلب الفهارس لها ، فطفقت بحثا في أدراج المكتبة المركزية دون جدوى ، ثم إلى قسم اللغة العربية دون جدوى ، ثم إلى عمادة كلية اللغة العربية والذين مكنوني منها مشكورين ساعة من صباح !! .


(�)  البسيط للواحدي 2/521 ، وانظر دراسة القول رقم 162.   


(�) صدر بيت ضمن أبيات لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ؛ شرحها أبو العباس .


(�) المقتضب 3/286 ، الكامل 1/277 وانظر دراسة القول رقم 51 .


(�)  الكامل 1/362 . وانظر دراسة القول رقم 135.


(�)  الكامل 2/1000 . وانظر دراسة القول رقم 118.


(�)  ذكر المبرد تفسيره هذا في معرض شرحه لحكمة ؛ وهي ( فلان قد حلب الدهرَ أشطره ) .


(�)  الكامل 1/249  . وانظر دراسة القول رقم 14 .


(�)  التفسير الكبير للرازي 1/ 143.  وانظر دراسة القول رقم 15.


(�)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4/122 . وانظر دراسة القول رقم 33 .


(�)  التفسير الكبير 9/7 . وانظر دراسة القول رقم 36 .


(�)  البحر المحيط لأبي حيان  3/498  .


( وللاستزادة من الأمثلة ينظر الأقوال : 39، 47، 57 ، 159، 225، 260 ، 261، 315 ، 316، 319 ، 326، 328، 333 ، 337، 343 ، 361، 362، 378 ، 386، 391 ) .


(�)  الشماخ : بن ضرار بن سنان بن أمية بن عمرو بن جحاش بن بجالة بن مازن ابن ثعلبة بن سعد بن ذبيان كان اسم الشماخ معقلا وقيل الهيثم ، ومعقل أصح أمه أنمارية من بنات الحوشب يقال إنهن أنجب نساء العرب اسمها معاذة بنت بجير بن خلف بن إياس والشماخ مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ، ومات في غزوة موقان في زمن الخليفة عثمان بعد سنة 30 هـ. (الوافي بالوفيات للصفدي 16/103 ، الشعر و الشعراء لابن قتيبة 2/315).


(�)  الكامل 1/131 . والبيت في الديوان ص 17 ، بلفظ : 


لا تحسبنّي وإنْ كُنْتَ امرءاً غَمِراً         كحيّــة ِ الماءِ بَيْن الطيِّ والشِّيدِ


وانظر دراسة القول رقم 41 .


(�)  الكامل 2/920 ، 1077 ، والبيتين في مجاز القرآن 1/133 ، منسوبا لعبيدة بن همام ، وفي العين ( بيت ) لعبيد ابن هلال ،وفي الزاهر 1/443 ، غير منسوب ، وفي اللسان والتاج ( نكر ) للأسود بن يعفر .


(�)  أخرجه السيوطي في الآلئ المصنوعة 1/112 ، والعجلوني في كشف الخفاء 2/377 برقم 2653 وقال : " رواه الطبراني عن ابن عباس رفعه قال السيوطي في مختصر الموضوعات أنه موضوع، وأخرجه ابن عدي عن أنس بزيادة ولفظه من سعادة المرء أن يشبه أباه ومن سعادة المرء خفة لحيته، وفي لفظ خفة عارضيه وقال في الفتاوي الحديثية لأبن حجر المكي : رواه الطبراني والخطيب وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، وقيل أن فيه تصحيفا وإنما هو خفة لحييه بذكر الله " وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص 474 ، وهو في الفائق للزمخشري 2/422 ، والنهاية لابن الأثير 3/212 .


(�)  أخرجه البخاري ( كتاب اللباس ، باب إعفاء اللحى 5/2209 ، برقم 5554 ) .من حديث عبد الله بن عمر بلفظ : "  أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى " .


(�)  أورد أبو العباس عنهم : جواز الأخذ من اللحية ؛ وهو كما قال  ، والمسألة فيها اختلاف بين العلماء وللاستزادة ينظر : المجموع للنووي 1/357 ، شرح العمدة لابن تيمية 1/28 ، والفروع 1/100 ، والآداب الشرعية 3/327 ، مختصر الإنصاف والشرح الكبير لمحمد بن عبد الوهاب 1/28 ، ونيل الأوطار للشوكاني 1/136 ، ومنار السبيل لابن ضويان 1/30 .


(�)   الأضداد لأبي حاتم السجستاني ص 1108 ،الأضداد لابن الأنباري ص 86 .


(�)  الكامل 2/654 والبيت في ديوان لبيد ص 184 . وانظر دراسة القول رقم58 .


(�)  ابن مفرغ الحميري : يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري بن ذي العشيرة بن الحارث ، حليف لقريش ، يقال أنه كان عبداً للضحاك بن عبد عوف الهلالي فأنعم عليه ، وكان راجزاً مكثرا ، هجَّاء . مات سنة67هـ ( طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام 2/686 ، والشعر والشعراء لابن قتيبة 1/360 ) 


(�)  البيت ملفق من بيتين : 


شريت بردا ولو ملكت صفقته       لما تطلبت في بيع له رشدا


لولا الدعي ولولا ما تعرض لي       من الحوادث ما فارقته أبدا


( الأغاني 18/267 ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 6/346 ، وديوان الشاعر ص 96 ) . 


(�)  أبو عبيد القاسم بن سلام ص 45، والتوزي 87 ، وذكر البيت الذي نفله أبو العباس هنا ولم ينسبه ، والمنشي ص 153 ( ثلاثة نصوص في الأضداد ) ، وأضداد أبي حاتم ص 124 ، أضداد ابن الأنباري ص 72 .


(�)  التَّوَّزي : أبو محمد التوزي اللغوي، عبد الله بن محمد بن هارون التوزي ويقال التوجي أبو محمد مولى قريش ، قرأ على الجدرمي كتاب سيبيوه ، ومن اكثر من نقل عن أبي عبيدة ، له ( كتاب الأضداد ) مات سنة 233هـ ( الوافي بالوفيات للصفدي 17/281 ، و بغية الوعاة للسيوطي 1/61 ) .


(�)  الكامل 1/147 . وانظر دراسة القول رقم 78 .


وللوقوف على مزيد من الأمثلة ينظر الأقوال ( 80 ، 105، 138، 158 ، 163 ، 167، 213، 254، 286، 288، 312، 314 ، 345، 371، 395، 396 ) 


(�)  زاد المعاد لابن القيم 5/610 ، وانظر البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 1/511 .


(�) ذكر أبو العباس تفسير الآيتين في معرض شرحه لأبيات لسوار بن المضرب . 


(�)  الكامل 2/628 . وانظر دراسة القول رقم 106. 


(�)  زهير : ابن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني ، من مضر ، حكيم الشعراء في الجاهلية. وفي أئمة الـأدب من يفضّلـه على شعراء العرب كافة. قال ابن الـأعرابي: كان لزهير في الشعر ما لم يكن لغيره، كان أبوه شاعراً، وخالـه شاعراً، وأُخته سلمى شاعرة، وابناه كعب وبجير شاعرين، وأخته الخنساء شاعرة. ولد في بلاد (مُزَيْنَة) بنواحي المدينة، وكان يقيم في الحاجر (من ديار نجد) واستمر بنوه فيه بعد الإسلام. ( طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام 1/51 . الشعر والشعراء لابن قتيبة 1/137 ) .


(�) ديون زهير ص 90 . وانظر دراسة القول رقم 121. 


(�) البسيط للواحدي2/513 . وانظر دراسة القول رقم 161 . 


(�)  الكامل 1/305  . وانظر دراسة القول رقم 311.


وللاستزادة ينظر الأقوال ( 81 ، 85 ، 244، 246، 291، 367 ) 


(�)  ما اتفق لفظه واختلف معناه ص 15 .


(�) جرير الشاعر : وهو جرير بن عطية بن حذيفة بن بدر بن سلمة أبو حزرة التميمي البصري الشاعر المشهور


مدح يزيد بن معاوية ومن بعده من الأمويين وإليه المنتهى وإلى الفرزدق في حسن النظم ، مات سنة 110هـ (طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام 2/274 ، والشعر والشعراء لابن قتيبة 1/464 ) .


(�) ديوان جرير ص 210 ؛ وفيه ( نرجو ) بدلا من ( يرجى ) .


(�) ديوان جرير ص 236 ، بلفظ : نُشِرَتْ عَلَيكَ فبَشّرَتْ بَعدَ البِلى  رِيحٌ يَمَانِيَةٌ بِيَومٍ مَاطِرِ . 


(�) ما اتفق لفظه واختلف معناه ص 32 ، والبيت في ديوان جرير ص 414،  بفلظ : 


يَرْجُونَ مِنكَ وَلا يخشَوْنَ مَظلِمَةً  عُرْفاً وَتُمْطِرُ مِن مَعرُوفِكَ الدِّيَمُ .


 وانظر دراسة القول رقم 6 .


(�)  المصدر السابق3/1410 . وانظر دراسة القول رقم 100 ، والقول رقم 292  .


(�) ديوان أبي طالب ص 60 . والحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 6/144 ، وابن عبد البر في التمهيد 22/65، والأصبهاني في دلائل النبوة 1/84، من حديث أنس بن مالك ( ؛ وقال ابن حجر في الفتح 2/495: " وإن كان فيه ضعف ، فإنه يصلح للمتابعة".


(�)  الأبيات في المقتضب 2/81  ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 2/648 ، والمحكم والمحيط الأعظم  لابن سيده (روي ) ، وتاج العروس للزبيد ( جوذ ) ، واللسان ( بذل ) ولم يسم الراجز في أي من هذه المواضع .


(�)  البيت للأعشى وهو في الديوان ص 191 .


(�)  ما اتفق لفظه واختلف معناه ص 48 . وانظر دراسة القول رقم 396  .


(�)  البسيط للواحدي2/758 . وانظر دراسة القول رقم 100.


�) هذا على قراءة الجمهور ، وقرأ عاصم بالرفع على الاستئناف ؛ ( السبعة في القراءات لابن مجاهد ص467 ) .  


(�)  الكامل 2/920 . وانظر دراسة القول رقم 133 .


(�)  ما اتفق لفظه واختلف معناه ص 41 . وانظر دراسة القول رقم 276 .


(�)  الكامل 1/120 ،404 . وانظر دراسة القول رقم 387 .


(�)  المصدر السابق 2/1027 . وانظر دراسة القول رقم 85.


(�) صدر بيت لرؤبة بن العجاج : وعجزه : مُشْتَبِه الأَعْلامِ لَمّاعِ الخَفَقْ  ، وهو في ديوانه ص 0106


(�)  التعازي والمراثي ص 108 . وانظر دراسة القول رقم 94.


(�) ذكر أبو العباس المبرد تفسير هذه الآية في معرض شرحه لبيت للأشهب بن رميلة . 


(�) البيت ذكره ابن السكيت في إصلاح المنطق ص 47، وأبو علي القالي في الأمالي 1/9 غير منسوب . 


(�) الكامل 1/74 .  وانظر دراسة القول رقم 321 .


(�)  المقتضب 4/199 . وانظر دراسة القول رقم 153.


(�)  البيت لابن نمير الثقفي وصدره : أشاقتك الظعائنُ يوم بانوا ، وهو في الأغاني 6/200 .


(�)  الكامل 2/786 . وانظر دراسة القول رقم 109.


(�) الكامل 2/996 . وانظر دراسة القول رقم 202.


(�)  تأريخ بغداد للخطيب البغدادي 3/381 .


(�)  من خلال البحث الحاسوبي .


(�)  وقد جمعت أقواله من رسائل جامعية أثناء إعدادها للطباعة في جامعة الإمام والتي أمدني بها مشكورا د . عبد الرحمن الشهري .


(�) حقيق بالإشارة هنا أنني كنت رأيت أن تكون الموازنة مع تلميذ أبي العباس أبي إسحاق الزجاج؛ فلعله من خلاله تتبين بعض الحلقات المفقودة من عقلية أبي العباس التفسيرية حيث كان تلميذه  ومن أشد الناس عناية بعلمه، وأولاه أبو العباس العناية الكاملة بل عليه معول نقولات أبي جعفر النحاس عن المبرد أحيانا ، ولكن مجلس الكلية الموقر رأى أن تكون الموازنة مع أبي جعفر النحاس لمعاصرته له وتأثره به ؛ والخيرة فيما اختاره الله .  


والنَّحاس : العلامة إمام العربية أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي صاحب التصانيف   ومصنفاته تزيد على الخمسين منها ( إعراب القرآن ) ( معاني القرآن ) ( الناسخ والمنسوخ ) توفي سنة 338 هـ( سير أعلام النبلاء للذهبي 5/401 . البلغة للفيروزأبادي 62 ) .


(�)  مجاهد : بن جبر المكي أبو الحجاج المقرئ المفسر الإمام ,ثقة إمام في التفسير وفى العلم ,اخذ التفسير عن ابن عباس ,روى عن أبى هريرة وجابر وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم ,ولد بمكة سنة 21هجرية وتوفى بالكوفة سنة 104هجرية . (سير أعلام النبلاء للذهبي 4/449 . تقريب التهذيب لابن حجر ص  520)


(�) الأخفش  هو : سعيد بن مسعدة المجاشعي الأخفش ، مولى بني مجاشع بن دارم ، من أهل بلخ سكن البصرة قرأ النحو على سيبويه ، وكان معتزليا ، ومن تصانيفه كتاب ( الأوسط ) وكان أبرع أصحاب سيبويه مات سنة 215هـ ( سير أعلام النبلاء للذهبي 10/206 . البلغة للفيروزأبادي 104 ) .  


(�)  معاني القرآن 1/273 .


(�)  ابن عباس : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي أبو العباس المكي ثم المدني ثم الطائفي ابن عم النبي وصاحبه وحبر الأمة وترجمان القرآن روى ألفا وستمائة وستين حديثا اتفقا على خمسة وسبعين ومات عبد الله بن عباس بالطائف سنة 68 هـ في أيام ابن الزبير   ( الاستيعاب لابن عبد البر 3/933 . الإصابة لابن حجر 4/152 ) 


(�) أبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي المدني الفقيه المفسر ، يروي عن مولاه عبد الله بن عمر ( وغيره من الصحابة، مات سنة 136هـ. ( تقريب التهذيب لابن حجر ص 222 ، وتذكرة الحفاظ للذهبي1/132).


(�)  الضحاك : ابن مزاحم الهلالي أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني صدوق كثير الإرسال ، أشتهر بالتفسير ، توفي الضحاك سنة 102 و قيل سنة 105  ( تقريب التهذيب لابن حجر ص  280، صفة الصفوة لابن الجوزي 4/150 )


(�) قتادة : بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سدوس ، أبو الخطاب السدوسي البصري ولد أكمه  سنة 61 ، ومات سنة 117 أو 18 ( تهذيب التهذيب لابن حجر 8/318 . تقريب التهذيب لابن حجر ص  453 ) .  


(�) النخعي : هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن  ألاسود النخعى أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة إلا انه يرسل كثيرا ، ولد سنة 50هـ وتوفى سنة 96هـ .( تقريب التهذيب لابن حجر 95 خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي ص 23). 


(�)  معاني القرآن 1/298 .


(�)  البسيط للواحدي 2/771 .


(�)  البسيط 2/ 538 .


(�)  البسيط للواحدي1/313 .


(�)  الكامل 2/910 .


(�) قطرب : أبو على ، واسمه محمد بن المستنير البصري اللغوي كان من أئمة عصره صنف ( معاني القرآن ، وكتاب الإشتقاق ) مات سنة 206 . ( وفيات الأعيان لابن خلكان 4/312 . شذرات الذهب لابن العماد 1/51 ).


(�)  معاني القرآن 3/12 .


(�) الحسن : هو الحسن بن أبى الحسن ، يسار البصري ، أبو سعيد ، الفقيه المفسر ، روى عن انس بن مالك وابن عمر و أبى برزة، توفى سنة110 . (سير أعلام النبلاء للذهبي 4/563 . تهذيب التهذيب لابن حجر 2/263).


(�) معاني القرآن 3/160 .


(�) علي بن أبي طالب : بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي ( ، وزوج ابنته فاطمة ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، أبو الحسن مات سنة 40هـ ( الاستيعاب لابن عبد البر 3/1089 ، و الإصابة في تمميز الصحابة لابن حجر 4/564 ) .   


(�) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معقب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس الثقفي أبو عيسى أو أبو محمد ، صحابي جليل ، أسلم قبل الحديبية ، مات سنة 50هـ ( الاستيعاب لابن عبد البر 4/1445 ، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 6/197 ) 


(�) عبد الله بن شداد : بن الهاد واسمه أسامة الليثي أبو الوليد المدني روى أبيه وعمر ، وعلي ، ومعاذ ، وروى عنه محمد بن كعب وغيره ،   مات مقتولاً يوم ( دجل ) سنة 81 هـ ( تقريب التهذيب لابن حجر ص 307 ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي ص 201 )  


(�) عبد الله بن أبي أوفى واسمه علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم الأسلمي أبو معاوية وقيل أبو إبراهيم ، صحابي جليل ، وكان من أصحاب الشجرة ، ( الاستيعاب لابن عبد البر 4/1605 ، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 4/ص18.


(�) طاوس بن كيسان : اليماني الجَنَدي ، الإمام العلم قيل اسمه ذكوان ، روى عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وجابر وابن عمر ، وروى عنه مجاهد وعمرو بن شعيب وحبيب بن أبي ثابت  والزهري وأبو الزبير وعمرو ابن دينار ، مات سنة 106هـ ( تقريب التهذيب لابن حجر ص281 . خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي  181 ) .


(�) محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر البصري إمام وقته ، كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إماما كثير العلم مات سنة 110هـ ( تقريب التعذيب لابن حجر ص 483 ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي ص340 )   


(�) عبد الرحمن بن صخر الدوسي  ، وهو مشهور بكنيته ، وهذا أشهر ما قيل في اسمه واسم أبيه ، صحابي مشهور ، روى كثيرا من الأحاديث ، مات سنة 57هـ ( الاستيعاب لابن عبد البر 4/1768 ، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 4/316 )


(�) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري ( كتاب الحج ، باب الخطبة أيام منى 2/620 ، برقم 1654 ) ، ومسلم 3/1306 برقم 1679 ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .


(�)  معاني القرآن 3/181 .


(�)  البسيط للواحدي 1/279.


(�)  الكامل 3/1504 .


(�)  المصدر السابق 2/930  


(�)  معاني القرآن 2/89 .


(�)  المصدر السابق 3/390 .


(�)  المصدر السابق 5/56 .


(�)  أورده السيوطي في الجامع الصغير1/43 برقم 314 ؛ بزيادة ، وقال : وروى صدره أبو مسلم الكجي ، وابن السمعاني في الذيل عن عمر بن عبد العزيز مرسلا ، ومسدد في مسنده عن ابن عباس موقوفاً ، ورمز له بالحسن . وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة 1/74 ، برقم 46 ، والعجلوني في كشف الخفاء 1/73 برقم 166 ؛ ونقل عن ابن حجر قوله : " وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث مسند الفردوس اشتهر على الألسنة والمعروف في كتب الحديث أنه من قول عمر بن الخطاب بغير لفظه " .


(�) الكامل 1/24 .   


(�)  المصدر السابق 3/1364 .


(�) المصدر السابق 1/430 .


(�)  معاني القرآن 5/409 .


والحديث أخرجه البخاري (كتاب التفسير ، باب ( فسوف يحاسب حسابا يسيرا ) ، 4/1885 ، برقم 4655) ومسلم 4/2205 ، برقم 2876 . من حديث عائشة رضي الله عنها .


والحديث أخرجه البخاري  ( كتاب العلم ، باب باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه ، 1/51، برقم 103 ) .


(�) معاني القرآن 6/195 .


والحديث : أخرجه البخاري ( كتاب التفسير ، باب  "وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب"   4/1836 ، برقم 4570 ) ، ومسلم 1/439 ، برقم 633 ، من حديث جرير بن عبد الله .


(�) ذكر أبو العباس تفسيره لهذه الآية في معرض شرحه لحديث عن النبي ( عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله  ( : "كيف أنت يا عبدالله بن عمرو إذا كنت في حثالة من الناس ؟ قال : فذاك ما هو يا رسول الله؟ قال : ذاك إذا مرجت أماناتهم وعهودهم ،فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه .. الحديث " أخرجه أبو داود في ( كتاب الملاحم ، باب الأمر والنهي 4/122 ، برقم 4342 ، وابن ماجة في ( كتاب الفتن ، باب التثبت في الفتنة 2/1307 ، برقم 3957 ) ، وأحمد 2/162 ، والحاكم في المستدرك 2/171 ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/283 : رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح .





(�)  ما اتفق لفظه واختلف معناه ص 36 . وانظر تخريج الحديث في ص 82 .


(�)  معاني القرآن 1/42 .


(�)  المصدر السابق 1/298 .


(�)  منسوب لأبي صرمة الأنصاري في غريب الحديث للخطابي 1/13 ، وللعجاج في تاج العروس ( وسق ) .


(�) الكامل 3/1145 .


(�)  إعراب القرآن 5/231 .


(�)  الناسخ والمنسوخ 1/96 .


(�)  سفيان الثوري : سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهب بن منقذ بن نصر بن الحكم بن الحرث ابن مالك بن ملكان بن ثور، أبو عبد الله الكوفي أحد الأئمة الأعلام ، ولد97 ، ومات بالبصرة سنة 161هـ (تقريب التهذيب لابن حجر ص244. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي ص145).


(�) أبو عبيدة : معمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي البصري ، النحوي اللغوي مولى بني عبيدالله بن معمر التيمي تيم بن مرة بن كعب ، مات سنة 208 هـ وعمره 98 . ( معجم الأدباء لياقوت الحموي 7/114 البلغة للفيروزأبادي 224 ) .


(�) معاني القرآن 5/92 .


وقرئ في الشاذ كما قال الكرماني في شواذ القراءات ص 355 : " وعن قتادة ( لعلكم تخلدون ) بضم التاء وفتح الألف ، و عن أبي بتشديد اللام " ، وانظر : أعراب القراءات الشواذ للعكبري2/221 .


وقال ابن عطية في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 4/238 : " وروي عن أبي كأنكم تخلدون وروي عن ابن مسعود كي تخلدون " .


(�) قرئ في الشاذ كما قال الكرماني في شواذ القراءات ص 424 : " وعن حوشب ( وإنك لتهدي ) بضم التاء وفتح الياء ، وعن أبي ( وإنك لتدعوا ) " . وانظر إعراب القراءات الشواذ للعكبري2/439 . 


(�)  معاني القرآن للنحاس 6/329 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/3 .


(�) المقتضب3/134 ، وقرئ في المتواتر كما قال الداني في التيسير ص 156: " ورش وأبو عمرو وابن عامر (ثم ليقطع) بكسر اللام ..والباقون بإسكان اللام ". وانظر حجة القراءات لابن زنجلة ص 473.  


(�)  معاني القرآن 2/85 .


(�) ابن مسعود : عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب بن شَمْخ ابن مخزوم بن صاهلة بن كاهل ابن الحرث بن تميم بن سعد بن هذيل الهذلي ، أبو عبد الرحمن الكوفي ، أحد السابقين الأولين ، وصاحب النعلين شهد بدرا والمشاهد  مات بالمدينة سنة 32هـ عن بضع وستين سنة ( الاستيعاب لا بن عبد البر  3/987 . والإصابة لابن حجر 4/233 ) .


(�)  معاني القرآن 6/228 .


(�)  تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب للسيوطي 2/719 .


(�)  المصدر السابق 2/720 .


(�)  الكامل 1/271


(�)  معاني القرآن 5/489 .


قرئ في الشاذ كما قال الكرماني في شواذ القراءات ص 400: " وعن الحسن : ( أنهم إليهم ) بكسر الهمزة " وانظر إعراب القراءات الشواذ للعكبري 2/362 .


(�)  كشف الظنون لحاجي خليفة 1793 .


(�)  معاني القرآن 1/106 .


(�)  المصدر السابق 2/84 .


(�)  الكامل  1/277 .


(�) الكامل 1/114 .  


(�)  معاني القرآن 1/387 .


(�)  المصدر السابق 1/400 .


(�)  البسيط للواحدي 1/309 .


(�)  المصدر السابق ص 53 .


(�)  الكامل 2/683 .  


(�)  المصدر السابق 2/856 .





